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Abstract 
The Muallaqat are the most famous of the pre-Islamic poetry that reached 
us, the most versed, the most complete in structure, and the farthest in 
impact. These muallaqat that we inherited from the pre-Islamic era were not 
without precedent. Rather, they are a mature end to the initial attempts that 
preceded and led to them. Poetry in its purest form. It exceeded the scope of 
admiration and imitation until it became a present text - even if it was absent 
- in the Code of Arab Poetry. And her poets won this prestige among their 
peers among the poets of the pre-Islamic era, and Imru’ al-Qais’ 
commentary is the mediator of the contract, as its owner was the first of the 
first class among all scholars and critics of Arabic poetry. 
Imru' al-Qays's mu'allaqa has accomplished itself outside the limits of time 
and space, and within the circle of eternity, as it is the genius that keeps its 
secret. 
The apparent structure of Imru’ al-Qais tells that it does not address a 
specific topic, but rather its verses are distributed in different scenes: the 
scene of ruins, the scene of storytelling, the scene of the night of tragedy, 
the scene of the horse, and the scene of rain and torrential rain. However, 
critical reflection on its inner worlds reveals that these scenes, despite their 
plurality, lead to their deep structure, which is concentrated in the poet's 
defense of his grieving self, due to the loss of his possession and that of his 
father. Therefore, his flirtatious pride and extraordinary chivalry were his 
alternative victory, so that the end of the battle remains suspended between 
the vanquished reality and the victorious imagination. 
     Keywords: Imru' al-Qais, al-Mu'allaqa, the lost kingdom, alternative 
victory 
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 الملخص : 

المعلقات أشھر ما وصل إلینا من الشعر الجاھلي، وأكثرھا أبیاتاً، وأكملھا بناءً، وأبعدھا أثراً، ولم تكن ھذه   
المعلقات التي ورثناھا من العصر الجاھلي بلا سابقة، بل ھي نھایة ناضجة لمحاولات أولیة سبقتھا وأدّت إلیھا، فھي  

قة العربیة الشعریة في أوضح تجلیاتھا. وقد تعدت نطاق الإعجاب النموذج الأعلى للقصیدة العربیة، إذ تمثل الذائ
في مدونة الشعر العربي. وقد حاز شعراؤھا بمكانتھا ھذه قصب    - وإن غاب   – والاحتذاء حتى أضحت نصاً حاضراً  

السبق بین أقرانھم من شعراء العصر الجاھلي، ومعلقة امرئ القیس ھي واسطة العقد منھا، فقد كان صاحبھا أول  
 الطبقة الأولى عند جمیع دارسي الشعر العربي وناقدیھ. 

حدود الزمان والمكان، وداخل دائرة الخلود، فھي العبقریة التي  وقد أنجزت معلقة امرئ القیس ذاتھا خارج  
 تحتفظ بسرھا . 

والبنیة الظاھرة لمعلقة امرئ القیس تشي بأنھا لا تعالج موضوعاً محدداً، وإنما تتوزع أبیاتھا في مشاھد   
المطر والسیل. بید  متباینة ھي : مشھد الطلل، ومشھد الغزل القصصي، ومشھد لیل المأساة، ومشھد الجواد، ومشھد  

أن التأمل النقدي في عوالمھا الداخلیة یكشف عن أن ھذه المشاھد على تعددھا إنما تقود إلى بنیتھا العمیقة التي تتركز  
في دفاع الشاعر عن ذاتھ المكلومة، لضیاع ملكھ وملك أبیھ؛ لذلك كان فخره الغزلي وفروسیتھ الخارقة انتصاره  

 ة معلقة بین الواقع المغلوب والخیال المنتصر . البدیل، لتبقى نھایة المعلق
 المقدمة: 

إن الخطاب المقصدي القائم على التصدیق في التداول الیومي غیر الخطاب الاحتمالي القائم على التخییل   
في الشعر، لذا فإن انتصار خیال الشاعر في عالمھ الشعري على منطق الخطاب المقصدي یفتح آفاقاً جدیدة باستمرار 

 راءة المعلقة من رؤیة مغایرة. لق

بین سلطة    المعلّقة  لتبقى  التأریخي،  الواقع  وینازعھا  الشعري  المُتخیلّ  یحكمھا  تقدم رؤیة  القراءة  ھذه  إن 
 التأریخ وحریة الخیال أفقاً قابلاً لقراءات متنوعة تغوص في معاني الوجود والخلود الإنساني. 

إنّ تخیل التاریخ وأحداثھ الماضیة ینبثق من ثقافة الذاكرة ومرجعیاتھا الأصیلة منھا والمستعارة، لذلك فكل  
قارئ سیتلقىّ المعلقة على وفق ثقافة ذاكرتھ وطریقة تخیلّھ للوقائع التأریخیة، ومن ھنا تكون الذاكرة مسؤولة عن  

ریخ، إنّ صورة التاریخ تتباین من قارئ إلى آخر، وكثیراً ما  قسم كبیر من إعادة إنتاج أحاسیسنا ورؤانا تجاه التأ
تكون الصورة المتخیلّة عن الواقع أقوى من الواقع نفسھ؛ لذلك علینا أن نمیزّ بین التاریخ والتأریخ المتخیلّ، فإننا  

 أثناء القراءة نعید بناء الذات من جدید من طریق الذاكرة.  

نتج خیالاً جدیداً، یلاحقھ الوعي مرة أخرى، وھكذا یستمر إنتاج إشكالیة  إنّ الخیال الذي یھدمھ الوعي بھ، ی 
 الخیال والوعي؛ لتبقى معلَّقة امرئ القیس معلَّقة تنتظر دراسات قادمة. 

وقد اقتضت طبیعة دراسة بنیة المعلقة أن یقسم البحث على خمسة مشاھد، یمثل كل منھا مكوناً أساسیاً من  
 د: الطلل، والغزل القصصي، ولیل المأساة، والجواد، والمطر والسیل. مكونات القصیدة، وھي مشاھ

ولابد أن أنُبھ على أنَّ القراءة الثقافیة التي أقدمھا في ھذه الدراسة لا تلُغي ما سبقھا من القراءات الكثیرة، بل  
عن أفق جدید لم نكن نتطلَّع  تفُید منھا قدر الإمكان، من أجل حیازة جمالیة جدیدة لعالم القصیدة الجاھلیة، أو الكشف  

 إلیھ من قبل. 

 لعلّنا بعد ھذا السعي نضیف شیئاً جدیداً إلى القراءات الكثیرة التي سُبقِْنا إلیھا، قدیماً وحدیثاً.  
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 مشھد الطلل : 

یواجھنا امرؤ القیس منذ اللحظة الأولى بفعل الأمر (قِفا) الذي یحمل خصوصیة الخطاب الفوقي ویكشف  
 اعر الأمیر بنفسھ وبكبریائھ الملكي، فالخطاب الطلبي یتسق مع الذات الاستعلائیة.  عن اعتداد الش

و(قفا نبكِ) جملة استھلالیة وفاتحة نصیة تواصلیة، تحمل وھجھا الشعري من مركزھا في مستھل النص  
دل على أن ھناك  وتصنع شعریتھا الخاصة بھا في داخلھا من التضاد الذي یحملھ فعل الأمر (قِفا) في بنیتھ، فھو ی

حركة وسیراً وفجأة یأتي فعل الأمر الاستعلائي (قِفا) لیعلن عن عدم الحركة والتوقف عن السیر؛ رغبة في التواصل  
مع ھذه الأطلال، و(قفا) حدث یكسر حركة الزمن ویفصل بین زمنین متباینین، في لحظة زمنیة فارقة، فھي انتقال  

قیل  " لغربة ووحشتھا، یخاطب الشاعر فیھا صاحبھ، أو صاحبیھ، أو صحبھ،  من مغاني الحیاة وألفتھا إلى منازل ا
خاطب صاحبیھ، وقیل بل خاطب واحداً وأخرج الكلام مخرج الخطاب مع الاثنین، لأن العرب من عادتھم إجراء 

یدعو صاحبین  إنَّ الشاعر لا یبكي حبیبة ولا  "، أو یخاطب قبیلتي كنده وحمیر  )i("خطاب الاثنین على الواحد والجمع 
حقیقیین وإنما یبكي على مملكة كندة ویدعو قبیلتي كندة وحمیر لتبكیا معھ كي یكون الدمع حافز الثأر وذلك ما تحقق  

، وغیر بعید ألاّ یكون مع امرئ القیس أيّ صاحب حقیقي، وإنما ھو یقف ویستوقف ویبكي  )ii( "على الصعید التأریخي 
یأتي بعده من الشعراء أن یتبعوه في ذلك. وفعلاً وقف الشعراء من بعدهِ على  ویستبكي في نسیب معلقتھ، ویطلب من  

الأطلال وبكوھا، فقد أصبح سؤال الدیار واستعجامھا عن الجواب عُرفاً فنیاًّ مُتبعاً بعد امرئ القیس، وربما یناجي  
بوح بھ الشخصیة الدرامیة  ذاتھ ویخاطبھا، والمناجاة لا تتطلب حضور شخصیة أخرى، إنھّا حدیث المستوحد الذي ت

 وھي تعُبر عن صراعاتھا الداخلیة وأفكارھا العمیقة، فالبوح ھو لحظة المواجھة مع الذات . 

إنَّ فكرة تجرید ذات من ذاتھ لیحاورھا وتحاوره فكرة طریفة، فذاتھ كأنھا خرجت من إطارھا الحسيّ إلى   
الباصرة، من خلال الخیال، إلى فضاء الرؤیا/ البصیرة،    الفضاء المحیط بھا، وتراءت لھ، إذ ترتقي العین الحسیة/ 

لتنسج المشاھدة بطریقة متعالیة خارج إطارھا الحسي، یبصر فیھا الخیال ذاتھ، فیقف (الأنا) موقف (الآخر) الذي  
إخلاص الخطاب لغیرك، وأنت ترید بھ  "یرى (الأنا) ویصفھ، إنھ یخاطب ذاتھ، وھذا ما یسمى بـ(التجرید) وھو  

، لذلك یمكن أن تكون لحظة الوقوف ھذه ھي لحظة ارتداد الشاعر إلى نفسھ وخلوه بھا، فـ(قفا نبكِ) لحظة  )iii( "كنفس
 نفسیة فارقة تستبطن كل توترات الحكایة/ القصیدة. 

لذاتھا، وإنما ھذه المشاھد والمرائي ھي مغاني الذكریات، لھذا    لا یصف الشاعر الأطلال وصفاً خارجیاً 
 لشاعر ذكریاتھ منبھاً حسّھ وموقظاً وجدانھ لیبقى في دوحة الذكریات التي كان الشاعر بطلھا. یفتتح بھا ا

إن مشھد الطلل ھو ذاكرة المعلقة التي یستدعي الشاعر من طریقھا عرائسھ من النساء الراغبات فیھ المقبلات   
لیستعرض أمامَھُنَّ فحولتھ، لیقف مزھواً  علیھ، والمتمنعّات علیھ المعرضات عنھ، والراغبات  فیھ المتمنعّات علیھ،  

 بنفسھ، ولیغطي خسارتھ في الواقع . 

المُعلَّقة، فإن    ذاكرة  لتكوّن  الشاعر، وتماھت معھا،  ذاكرة  التي اخترقت  المكان  ذاكرة  الطلل ھو  فإذا كان 
 ذاكرة المعلَّقة ھي ذاكرة مملكة كندة المنھارة. 

والدخول، وحومل،    اللوى،  الأولین (سقط  البیتین  المعلقة، ولاسیما في  الأماكن في  أسماء  تردید  إن كثرة 
وتوضح، والمقراة). یكشف عن العلاقة الروحیة بین الشاعر وبیئتھ، ھذه الأماكن ارتبطت بالحبیب، فالشاعر تربطھ  

مملكة   – احتواءھا یستبطن احتواء المحبوبة الغائبة صلة عاطفیة وجدانیة بھا، ولذا یسھب في سرد تفاصیلھا؛ وكأنَّ 
وامتلاكھا من جدید، ثم إن وقوف امرئ القیس على الأطلال ووضعھ حدوداً لھا أنتج وھماً باكتمال    -كنده الضائعة

 صورة الموضوع في الوعي، بصرف النظر عن واقعیة ھذه الأماكن (الحدود) من عدمھا.  
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الأطلال لیست آثار دیار، وإنما ھي أطلال أیام،  "عاطفي للشاعر، ذلك أن  فالمكان في ھذه المعلقة مثیر   
، والشاعر حینما  )iv( "وحبّ وصبا.. أطلال تثوي فیھا أجمل الأطیاف، وأغلى الذكریات، وأعلقھا بالقلوب والضمائر

تمر بأن جانباً من  ما ضاع من الحیاة والعمر... إنھ یصحو على الشعور المس"یقف على الأطلال لیبكیھا فإنھ یبكي  
العمر قد ولّى، الشاعر یقف ویتوقف لكي یعالج ھذا الشعور، ولكي یصور لأناه أنھ حيّ یملك عقلھ زمام الماضي  

 .)v( "ویعید تجلیھ وتمثلھ 

لایقف الشاعر ھنا على طلل مجھول، بل ھو طلل معلوم، یحدد جغرافیتھ الواقعیة، ویسمّي الدیار والأماكن   
البكاء على طلل مجھول لا یشفي غلیلھ، ولھذا یثیر وقوف الشاعر على الطلل في نفسھ ثورة من    المحیطة بھ؛ لأن 

الأحاسیس والانفعالات، لأن الطلل في تجربتھ بضعة من نفسھ، عزیزة علیھ، دفن فیھا ذكریاتھ وترك بین بقایاه أیامھ  
ا المكان  فالطلل ھو  الشعریة.  لتجربتھ  بدایة  یتَّخذه  ولھذا  الشاعر في وطنھ، وھو مسارح  الحلوة،  إلیھ  لذي یشتاق 

القیس ھو مملكة كندة المنھارة كلھا، لذلك فطللھ ظاھره بكاء الحبیبة،    ئذكریاتھ ومغاني آمالھ وأفراحھ، وطلل امر 
وباطنھ مأساة سیاسیة، فالمكان یقترن بالھویة بوصفھا الوجود الذي یحقق للشاعر استقلالھ في ھذا الكون المترامي  

 الأطراف/ الصحراء. 

برثاء الذكریات، وفیھا شيء    الأطلال أمكنة وأزمنة أو ھي مكان یتحدث عن زمنھ، والوقوف علیھا أشبھ 
من رثاء الذات، لذلك الوقوف علیھا أشعل النار في ذاكرة الشاعر الحزینة، فالشاعر یقف على الأطلال لیقوم برحلة  
قویاً في ذاكرة القصیدة، ذاكرة   في ذاكرتھ، وكأنھ یرحل في ذاكرة كندة، ومن ھنا یدخل الحدث التاریخي دخولاً 

ھ الواقعیة، وبذلك یكون امرؤ القیس في معلقتھ راویاً ذاكرة كندة عند وقوفھ على أطلالھا،  النص التاریخیة ومرجعیت
 فھو یریك ما یرى، فیقول:  

ھُ حــبُّ فلُفل   ترى بعََرَ الآرام في عَرَصَاتھِا       وقِیعانھِا كأنَّـ

تقدم صورة حیةّ تج  (ترى)، فھي  لفظة  من  استحضاریاً  أكثر تجسیداً  الحادثة،  وھل من تصویر  سد واقع 
وتعمل على توثیق عملیة التواصل بین المرسل والمُتلقي. فھي صورة مشھدیة تخاطب مخیلة المتلقي، عبر ترجمة  
 المعنى إلى صورة مرئیة، أي إثارة صورة بصریة في ذھن المتلقي تعمل على جذب أحاسیسھ واستقطاب حواسھ.  

المستمر، وتخلق صورة مشھدیة قابلة للتصور البصري،   إنَّ لفظة (ترى) تجعل التجربة في سیاق الحاضر 
تبصر فیھا (بعر الآرام في عرصاتھا)، وكل مفردة لھا ذاكرة خاصة بھا في إطار ذاكرة اللغة الجمعیة، فقد غابت  

 الآرام وبقیت آثارھا، وغابت المملكة وبقیت أطلالھا. 

الآخر) الذي یشھد (الأنا)، ویصفھ لعلّ رؤیتھ  وغیر بعید في ھذه الصورة المشھدیة أن یقف (الأنا) موقف ( 
تحدث انفتاحاً على صعید داخلي صرف، على صعید الحس والانفعال والوھم؛ لأنَّ الرؤیة انفتاح وكشف للمغلق  

 اللامرئي. 

إنَّ لفظ (بعر) قد یبدو منفرّاً، ومعناه خارجاً عن مدارات الشعریة غائباً عن معطیاتھا الجمالیة، ولكن امرأ   
لقیس عندما شبھّ البعر بحب الفلفل العطر جعلھ لفظاً ینبض شعریة بعد أن كان عاطلاً منھا، وھذا من خصائص  ا

 التشبیھ عند امرئ القیس الذي ینطوي دائماً على فائض معنى في داخلھ. 

بقدر ما یتض  لم یكن اعتباطاً،  التشبیھ،  إلى حب فلفل عطر من طریق  البعر  التحویل، تحویل  من  إنَّ ھذا 
اھتماماً بالطلل وارتباطاً عاطفیاً عمیقاً بھ، یكشف عن شعور مأساوي أصاب الشاعر، لانفصالھ عن وطنھ الذي بات  

تفرد امرؤ القیس في معلقتھ وأختھا النونیة بأنھ جعل البكاء من أجل الذكرى، ومعنى ھذا أن امرأ "أطلالاً یبكیھا وقد  
فنفض الوقوف من متعلقاتھ المألوفة من مثل "قفِا نسأل" وكذلك انتزاع    القیس أقام روابط جدیدة بین معانٍ قدیمة، 
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البكاء من علاقاتھ المألوفة وأحدث ھذه الرابطة الجدیدة التي جعل الوقوف فیھا لمحض البكاء، وجعل البكاء لمحض  
و منحرفة عن ھذا  الذكرى، ثم إنني لا أجد في القصیدة بیتاً واحداً ولا صورة واحدة، ولا خاطرة واحدة خارجة أ 

 .  )vi( "المعنى المتسع والمكون من ھذه الكلمات (قفا من ذكرى) 

إذا كانت المرأة الراحلة ھي التي أوقفت الشاعر الجاھلي على الأطلال لیبكیھا إذ "یشكل الحدیث عن المرأة  
ال توقف  التي  فھي  الأخرى،  القصیدة  عناصر  بقیة  منھ  وتخرج  حولھ  تأتلف  الذي  الأصلي  على  العنصر  شاعر 

، فإن الفقد السلطوي ھو الذي أوقف امرأ القیس على أطلال مملكة أبیھ المنھارة، لیبكي مجده السیاسي  )vii( الأطلال"
الضائع، فـ(الحبیب) لا یعدو أن یكون رمزاً للأب المقتول، و (المنزل) ھو رمز للملكة المنھارة؛ ولھذا نرى الشاعر  

ا  الوقوف على ھذه  بطلب  البیت  یفتتح قصیدتھ  الطلب مرة أخرى في  ثم یكرر ھذا  (نبكِ)،  لیبكیھا  (قفِا)،  لأطلال 
 الخامس، إذ نراه یبكي بشدة، بكاء تكاد تذھب معھ نفسھ فیقول:  

 وقوفاً بھا صحبي على مطیھم
 

 یقولون لا تھلك أسىً وتجمّلِ  
 

للصبر على ما ألمّ بھ من ھموم  فالشاعر في حالة یائسة، تدعو للشفقة، لھذا جاء صوت الأصحاب یدعوه  
ومآسٍ، وقد شفع ھذا الصوت بأسلوبي النھي والأمر الدالین على التحذیر لیعبرا بدقة عن الحالة المأساویة التي یمر  
بھا ، ولو كان الوقوف على الأطلال من أجل بكاء الحبیبة الراحلة لما طلب الشاعر من صحبھ البكاء معھ على  

لعربي یأنف أن یشُركھ غیره في حبّ حبیبتھ، فضلاً عن أن یشُرك ھو غیره في حبّ مَن  رحیل حبیبتھ، ذلك أن ا
یحُبّ، ولھذا نجده یربط غزلھ بشھامتھ ومروءتھ وبطولتھ، لذلك فمن غیر المعقول ولا المنطقي أن یدعو الشاعر  

نھ كان شاعراً لاھیاً وعابثاً، لم  الآخرین إلى البكاء على حبیبتھ الراحلة، فضلاً عن ذلك فقد عُرِف عن امرئ القیس أ 
یقتصر في حیاتھ على حبیبة واحدة، بل تعدّدت مغامراتھ العاطفیة مع أنواع النساء فمنھن: العذراء، والمتزوجة،  
والحامل، والمرضع، والعزیزة المنال، والغانیة اللعوب، وغیرھن؛ لذلك لم یقترن امرؤ القیس بحبیبة واحدة حتى  

 اؤه على الحبیبة التي بانت، بل على المملكة التي انھارت. یبكیھا، فلم یكن بك 

إنَّ مملكة كندة المنھارة ھي ذات الشاعر الأسیرة، وعندما یستردھا یتحرر ھو الآخر وتتحرر نفسھ من كل   
الضائعة   ذاتھ  الشاعر  یجد  كندة وجودھا  تحقق  فعندما  لیولد من جدید مع میلاد حریتھ/ مملكتھ،  أزماتھا وآلامھا؛ 

یحقق وجوده ویحتضن ذاتھ، لذلك یظھر الطلل لحظة الوقوف علیھ انكشافاً عن دار الحبیب، دار الملك، وتأبیاً على  و
 العفاء والزوال.  

  حُ تمرة في ذات الشاعر تل فإذا كان الزمن، زمن المجد واللھو، قد توقف عند الطلل فإن حركتھ ما زالت مس 
 متدفقاً في زمنھ الحاضر والآتي.  علیھ في إعادة إنتاج الزمن الماضي لیبقى 

إنَّ استرجاع الزمن في لحظة وجدانیة یتحد فیھا الزمن الھارب بالمكان الماثل لھ دلالاتھ العمیقة، فلم یكن  
ھمّ الشاعر وغرضھ أن یصف معطیات المكان الحسیةّ بقدر ما كان یرنو إلى الوجود المضمر في حیثیات الأطلال 

لأطلال لمجرّد حبّ الوصف وامتاع المتلقي، وإنما كان یصوّر عواطفھ الجیاشة فتجلت  والدیار فالشاعر لم یصف ا 
تلك الاسقاطات البصریة على رؤیتھ، فقد ألقى الطلل بظلالھ الموحشة على مرائي الحیاة فتراءى لھ الوجود مجدباً  

لى تصویر الطلل وفیھ بقیة من  مقفراً من طریق لحظات السعادة الھاربة، ولكن الشاعر یأبى الھزیمة، لذلك یلجأ إ
 .  )viii( الحیاة، "جدلیة الموت والحیاة نسیج أداء قصیدة كان باعثھا الموت وطموحھا الحیاة"

و(قِفا) مثلما استوقفت الصحب في الماضي تستوقف القارئ في الحاضر، ذلك أن فھم الدلالة العمیقة لھذا  
ضمر غرضھا ویخفي الداعي إلى قولھا، إنھ یحمل ھویتھا،  الوقوف ھو المدخل المناسب لفھم المعلقة كلھا، فھو ی 

 فالشاعر من خلال ھذا الوقوف یستدعي مَلِكاً قتیلاً، وأمیراً مشرّداً، ومُلْكاً مُضاعاً، واغتراباً طویلاً. 
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ً  – إن الشاعر یرتبط ارتباطاً وثیقاً بھذه الأطلال التي أمر نفسھ ومَن معھ    بالوقوف علیھا؛    -حقیقة أو توھما
لأنھا رمز لعالمھ الضائع، وفردوسھ المفقود الذي یسعى لاسترداده ولو في مخیلتھ. إن الوقوف على الأطلال ھو  
الوقوف على مملكة كنده المنھارة، فالشاعر تلتذّ نفسھ بتخیلھا أیام كانت عامرة بالأھل والأحباب، وتتألّم من تقضیھا  

مثیراً عاطفیاً للوقوف علیھا وبكائھا، كانت الحبیبة نفسھا    -السابقة  دیار الحبیبة–وانصرامھا، ومثلما شكلت الأطلال  
 ھي مقصد الشاعر في مشھد الغزل القصصي الذي جاء الوقوف على الأطلال تمھیداً لھ. 

 مشھد الغزل القصصي: 

مردفاً إیاھا  یبدأ امرؤ القیس مشھد الغزل القصصي بـ(ألاّ) یستفتح بھا ذكریاتھ منبھاً حسھ وموقظاً وجدانھ،  
بـ(رُبّ) التي تفید التقلیل التي جاء بعدھا مباشرة (یوم)، وھو یوم عزیز علیھ، فھو لیس ككل الأیام، إنھ یوم (دارة 

 جلجل)
 ألا رُبّ یوم لك منھن صالح 

 

 ولاسیما یوم بدارةِ جلجل  
 

یكرر الشاعر لفظ (یوم) في البیت نفسھ للدلالة على أھمیة الحدث الذي وقع في ھذا الیوم، إنھ یوم حادثة  
(دارة جلجل) التي تحكي قصة الحریم الملوكي المُتخیلّ عند الشاعر الأمیر، وتحاكي المُتخیلّ الجمعي الجاھلي؛ ذلك 

كل عصور الإنسان وتاریخھ الطویل، و(دارة جلجل) ھي  أن الأنثى لا تنفك عن بھاء التخییل، فھما متلازمان في  
إن تكرار لحظة اكتمال وجود الشاعر المتخیل، وعلینا أن نمیز بین الروایة التاریخیة والمتخیل التاریخي الجمعي.  

بذكره وما جرى فیھ، وما یصحب ھذا اللفظ من لذة وانتشاء، ولو تخیلاًّ. وھذا   الشاعر لفظ (یوم) جاء استمتاعاً 
 التكرار سیحدث مرة أخرى مع لفظ (خدر)  

 ویوم دخلت الخدر خِدرَ عُنیزةٍ 
 

 فقالت لك الویلات إنك مُرْجلي  
 

لحظة مصاھرة الفعل التلفظي لھ، وبذلك یكون الشاعر     - دخول الخدر-وكأنھ یستعید فعلھ الغائب المشتھى  
 حاضراً في ماضیھ، غائباً عن حاضره. 

وإذا كان مشھد الطلل قد غلبت علیھ الجمل والصیغ الاسمیة فإن (دارة جلجل) قد غلبت علیھ الجمل والصیغ  
 الفعلیة، وفي ھذا دلالة على جمود الواقع (الأطلال) وحركة الخیال (الغزل القصصي).  

محاولات الشاعر    إنّ ھذا الإلحاح على استذكار المتع الحسیة واللذائذ والنشوة في مشھد الغزل القصصي ھي
لذلك استحضر   إلى تجاوزه؛  الشاعر  یسعى  التي تشكل نسقاً مضمراً  الفناء والعدم  المتواصلة في تجاوز ھواجس 
الشاعر في صورة المرأة نسق الوجود القائم من خلال زمن الحب والمتع وأیام الشباب والفتوة؛ لمحاربة المضمر  

 ظره بعد ضیاع مملكة كندة ودخل في شیخوخة نفسیة بعد مقتل أبیھ.  القائم على الفناء، فقد تصحّرت الحیاة في ن

إنّ ضیاع مملكة كندة ومقتل أبیھ أشعره بالعدم، فأراد أن یعلو على ذاتھ، ویفترق عن ماضیھ؛ لیعید بناء ذاتھ  
من جدید سعیاً منھ لتغییب الإحساس بالعدم، فھذه المتع تحمل الإحساس بالوجود، فھو ینشد الوجود في بؤرة الإحساس  

ى نشدان الخلود ونیل البقاء. إنّ مشھد الغزل القصصي قائم على  بالعدم، فھو لا یسمح للعدم أن یھزمھ؛ لأنھ یسعى إل
حفریات في ذاكرة الجسد، لمواجھة الغیاب، فلا ینفع أن یواجھ الشاعر إحساسھ بالعدم بالمجرّدات الذھنیة، لذلك نراه 

النساء أنواع من  بمغامراتھ مع  بالمباھاة  الذكوریة  إثبات فحولتھ  إلى  یقبلھ  في مشھد (دارة جلجل) یسعى  ، مع ما 
 العرف القبلي وما لا یقبلھ ویخالف القیم العربیة الأصیلة؛ لیعوض بمغامراتھ ھذه عجزه في الواقع. 

)، جدیرة أن یضحى في سبیل وصالھا بأنفس ما یملك،  ي غمرت الشاعر في یوم (دارة جلجلإنّ السعادة الت
 ة: وھو ما فعلھ، إذ عقر (مطیتھ) وھي الموطن الدائم ورفیق الرحل

 فیا عجباً من رحلھا المتحمل  ویوم عقرت للعذارى مطیتي 
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وكذلك أراد الشاعر من عقر مطیتھ أن یلمح من طرف خفي إلى كرمھ، ذلك أن الكرم من الشجاعة، بل ھو  
صنوھا، وبھما معاً تتحقق فروسیة الشاعر الفارس وتكتمل كل معانیھا، وغیر بعید أن الشاعر أراد أن یظھر رغبتھ  

 اء التشرد وانھاء التھجّر، ویؤمئ إلى ذلك قولھ (مطیتي) ولم یقل (بعیري) مثلاً. في انتھ

بنقائھا وطھارتھا قبل أن   الحیاة  یمثلن بكورة  العذارى دون غیرھن، لأنھن  النساء  الشاعر من  وقد خصّ 
النكبات وتخلو من    تدنسھا ید الزمان ویكدرھا الوجود بشوائبھ، والعذریة ھنا توحي بالرجاء والأمل بحیاة تبرأ من

 المصائب فیصفو فیھا العیش. 

وفي مشھد (بیضة الخدر) یجسّد الشاعر فروسیة الاقتحام لیؤكد حضوره القوي في ھذا الوجود دافعاً ونافیاً  
عنھ الشعور بالعدم والضیاع، لذلك كان مشھد (بیضة الخدر) في تكاملھ مع مشھد (دارة جلجل) یعدان الفصل الأطول  

 قة.  في المُعلَّ 

لِ   وبیضة خدرٍ لا یرام خباؤھا  تمتَّعت من لھوٍ بھا غیر معجَّ

إنّ المعنى المتبادر إلى الذھن من تشبیھ الشاعر المرأة بالبیضة ھو لبیان بیاضھا ورقتھا، أما المعنى الكامن  
كنایة عن المرأة فھو لبیان شرفھا وعزّتھا، ولذلك أضافھا إلى الخدر، فھي مكنونة غیر مبتذلة، إنّ (بیضة الخدر)  

الممتنعة في خدرھا الحصین، وقولھ (لا یرُام خباؤھا) یؤكد معنى المنعة ویقوّیھ، وبین (بیضة الخدر) و(خباؤھا)  
 معنى لطیف دقیق، فمثلما یصون العش البیض ویحفظھ من التلف، یصون الخباء المرأة ویحفظھا من الابتذال. 

المنعة القصوى وعجز الآخرین أیاًّ كانوا دونھا، أي أن الشاعر  ومجيء الفعل بصیغة المبني للمجھول جسَّدَ  
أراد وصف صعوبة الوصول إلیھا وبعد نوالھا، والفعل (یرُام) یجسّد الحركة نحوھا ولكنھ قطع حركة الفعل بامتناع  

 وقوعھ بـ(لا) النافیة، لیؤكد استحالة حدوث ھذا الفعل، أي امتناع الوصول إلیھا. 

 عليّ حِراص لو یشُرون مقتلي  ھوال معشر تجاوزت أحراساً وأ

ووصف (بیضة الخدر) بأنھا محاطة بالحراسة الشدیدة من قبل رجال أشداء یؤكد المعنى السابق ویشیر في  
الوقت نفسھ إلى سیادة قومھا وشرفھم، وعزّة مكانتھا وعلو شأنھا، وأنھا امرأة سریّة بنت قوم كرام تعیش في نعمة  

علیھا قومھا لما تتمتع بھ من حسن فرید وجمال فذ، لذلك أوكلوا للذود عنھا حراساً أشداء لا  ورفاھیة وھناء، یخشى 
 یترددون في قتل كل من یحاول أن یقترب منھا.  

وعلینا أن نلتفت إلى أن قومھا لم یوكلوا حارساً لحراستھا، بل أحراساً حراصاً على قتل كل مَنْ یدنو منھا،  
وكذلك یقف دون الوصول إلیھا (أھوال معشر) وعبرّ بـ(معشر) دون القوم مثلاً، إخباراً عن قرب أھلھا منھا وإحداقھم  

 ً ، "وقد أحدث الجناس بین (أحراس) و (حراص) تناغماً صوتیاً  بھا، وكأنَّ كل قومھا یحرسونھا لقربھم منھا دائما
 . )ix( دلالیاً بین الحرس والمعشر في أن كلیھما یقف دونھ والوصول إلى بیضة خدره"

وقد أطلق الشاعر لفظ (أھوال) من كل قید ولم یخصصھ بنوعٍ معین وجاء بھ جمعاً، لیشمل كل الأھوال فقد  
متجسدة في قومھا (معشر)، أو إمكانات خارجة عن ذواتھم لكنھا تابعة لھم، ولكن    تكون ھذه الأھوال إمكانات ذاتیة

عندما أطلق الشاعر لفظ (أھوال) ولم یعلّقھ بقید أو یربطھ بشرط، فقد دلَّ على مطلق الأھوال التي یمكن أن یتخیَّلھا  
ل ھذه المنعة العزیزة انھارت أمام  المتلقي، وھذا أدعى إلى تصویر عظیم مَنعة (بیضة الخدر) وعلو مقامھا، ولكن ك

إقدام الشاعر وشجاعتھ، وھذا ما یظھره فعل (تمتَّعتُ)، بعد أن اخترق كل ما اعترضھ (تجاوزتُ)، بل أكثر من ذلك، 
فقد ذلَّت ھذه المنعة وانصاعت لھ طیعھ (من لھو غیر معجل)، فھو لا یأبھ لأحد، وكأنَّ ھذه المرأة (بیضة الخدر)  

"وقد كان العرب یتفاخرون إذا كانت سبایاھم من    ھا على قوم ذوي سیادة وشرف ومنعة في غارة شنّ   سبیّة فاز بھا
 .  )x( ذوات البشرة البیضاء كما یعدون لون البشرة البیضاء سمة جمالیة ودلیل شرف"



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 40 No.2   Dec. 2022  

 

 ۸۳ 

حصول على  إنّ ھذه المقابلة بین عزّة المنعة وعزّة الامتلاك والتمتعّ، كانت ھي مقصد الشاعر الخفي؛ لأن ال
ما عزّ وامتنع یورث كبریاء بعد حیازتھ، لذلك فإن المعنى العمیق المضمر من بیان الشاعر المقام الرفیع لـ(بیضة  
الخدر) ووصف كل ما اعترضھ من أجل عدم الوصول إلیھا، كانت الغایة منھ الكشف عن إقدامھ وجسارتھ وجرأتھ  

لصعاب التي اعترضتھ ووقفت أمامھ للحیلولة دون الوصول إلیھا؛  في الوصول إلیھا والفوز بھا، على الرغم من كل ا
لیرسم لنفسھ صورة الفارس المقدام المقتحم الجسور الذي لا یمتنع علیھ شيء ویَقھر الآخرین ولا یقُھر، وكأن الشاعر  

عصیةًّ علیھ،    ھنا، یرّد على (فاطم) التي طالما خطب ودّھا وطلب رضاھا، ولكنھا أبت الوصل؛ لتبقى بعیدة المنال 
التمنّع   الحرمان مع (فاطم)، ولذة  ولذة  (دارة جلجل)،  یوم  النساء في  الغواني من  الوصال مع  لذة  الشاعر  لیحقق 

 والدلال ثم الظفر بالنوال مع (بیضة الخدر). 

إلى علو مقامھا    لیشیر  العلیا ووشاح معشوقتھ،  السماء  بین (الثریا) وھي نجم لامع في  القیس  ربط امرؤ 
سیتھا في نسق الرؤیا الكونیة للشاعر الجاھلي، أي أنھّ وظف الظواھر الكونیة لبیان قدسیة حبیبتھ/ ممدوحتھ،  وقد 

 حتى إننا ھنا لا نعلم موقف الشاعر، أھو في معرض مدحٍ أم في معرض غزل ؟!. 

 :  )xi( الأندلسي خفاجة ابن  یقول 
 باِلغَزَلْ أأبدأُ بالمدحِ أم   فلَمَْ أدرِ والحُسنُ صِنوٌ لھُ  

إن    ویضفي ھذا التشبیھ على الجمال الكوني بعداً إنسانیاً، وبالقدر نفسھ یضفي بعداً كونیاً على جمال المرأة .
جمال السماء لا ینفصل في الوعي الشعري عن جمال المرأة، بل یلتبس بھ، "وقد أكثر الناس في الثریا، فلم یأتوا بما  

 . )xii( یقارب سھولة ھذه الألفاظ"یقارب ھذا المعنى، ولا بما 

وتعدّ الثریا صورة رمزیة للمرأة العزیزة المنال كالثریا في السماء، وفي ذلك إشارة إلى صعوبة اللقیا بتلك   
 المرأة . 

وربما رأى الشاعر بعین مخیلتھ في لحظة تجلٍّ صوفي فردوسھ المفقود في معشوقتھ المُتخیَّلة التي صارت   
لھا، ذلك أن المرأة وطن في منظوره الوجداني، وبذلك جمع الشاعر في فردوسھ المُتخیَّل بین    ثریا السماء وشاحاً 

جلال السماء (الثریا) وجمال الأرض (المرأة)، إذ إن جمال المرأة لا ینفك عن جلال السماء في عالمھ الشعري،  
 .)xiii( "وقد استحسن الناس ھذا البیت في صفة الثریا على قدیم الدھر وقدموه" 

أقام الشاعر احتفالیة وصفیة كونیة لمعشوقتھ، إذ قدمھا أیقونة لجمال الحیاة المجسّد لكمال الوجود، بعد أن  
استعار لھا من عناصر الطبیعة كل ما یحمل من صفات الجمال والكمال "فھو لم یترك معلماً في جسد حبیبتھ إلاّ  

، مستفیضاً في رسم صورة  )xiv( صرھا وموصوفاتھا"وشبھھ بمظھر من مظاھر الطبیعة أو استعار عنصراً من عنا
جسدھا، فلم یترك معلماً فیھ إلا وصوّره في أدق جزئیاتھ واصفاً كینونتھا التكوینیة في الوقت عینھ، في إشارة ذكیة  

 منھ إلى الوحدة البنیویة بین الأصل (الكینونة) والتجلّي (الصورة). 

محاسن المرأة، لم أقرأ في شعره  القیس ثلاثة عشر بیتاً في    امرؤ   ذكر"یقول الدكتور محمد محمد أبو موسى  
لھا وجودھا أحسن ما یكون   الشاعر  المرأة أطول ولا أجود منھا، وقد احتشد  لمحاسن  ولا في شعر غیره وصفاً 

 .  )xv(التجوید، وصقلھا أبدع ما یكون الصقل، وأبان عن تفوقھ وبراعتھ وتمیزه في ھذا الباب"

 یفتتح امرؤ القیس احتفالیتھ الوصفیة لمعشوقتھ بقولھ :  

باَ جاءَتْ برَیَّا القرنفلُِ   إذا التفتت نحوي تضوع ریحھا        نسیمُ الصَّ
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إنَّ أدنى حركة من معشوقتھ (إذا التفتت نحوي) تظھر كینونتھا العطرة، إذ تنشر ریحاً طیباً (تضوع ریحھا)  
، بل فاق ھذا النسیم ریح الصبا طیباً وكمالاً بأنھ ھبّ على حقل قرنفل وأتى بریاه  تشبھ (نسیم الصبا) وھي ریح طیبة

وأریجھ (نسیم الصبا جاءت بریاّ القرنفل) فامتزج عطران في عطر واحد، ھو رائحة معشوقتھِ. فھي عطرة في  
رة بما یحیطھا من طیب الطبیعة من حولھا، أي أنھا طیبّة مُتطیبِّة. وھذه أعلى درجات الكمال التي یسعى    ذاتھا، مُتعطِّ

 امرؤ القیس إلى رؤیتھا في معشوقتھ التي ینشدُ فیھا كل جمال الوجود وكمالاتھ.  

إنَّ في ھذا التشبیھ فائض معنى، فغیر خافٍ أن ریح الصبا ھي من الریاح المحببّة عند العرب، لرقتھا من  
ري والخصب من جھة أخرى، وبھذا تحقق معشوقتھ  جھة، ولأنھا تدفع السحاب وتجمعھ فتجيء بالمطر الذي فیھ ال

 المتعة (ریحھا الطیبة)، والمنفعة (الخصب والنماء).  

وھذا أسلوب امرئ القیس في أغلب تشبیھاتھ ینطوي على فائض معنى یرتقي بھ إلى مستوى الاستعارة، إن  
 ستعارة أكثر جمالاً من التشبیھ وأعلى فنیةّ.  لم یتفوق علیھا، وكأنَّ امرأ القیس یكسر القاعدة البلاغیة التي تقرّر أن الا

النقاد على امرئ القیس في ھذا البیت قولھ (إذا التفت نحوي) أي أن رائحتھا لا تظھر إلا إذا   ومّما أخذ 
تحرّكت. وغیر بعید أنَّ الشاعر حین خصَّ حركتھا بھ (نحوي) أراد أن ینفرد بھا وأن تكون لھ وحده دون غیره، 

فض أن یشُاركھ غیره فیھا، وتأبى إلاّ أن تكون لھ  وھذا الأمر یستبطن روح امرئ القیس الملكیة المتعالیة التي تر
 وحده، ویؤكد الشاعر اختصاصھ بھذه المرأة وانفراده بھا مرة أخرى في البیت التالي مباشرة فیقول:  

 إذا قلت ھاتي نولیني تمایلت
 

 عليّ ھضیم الكشح ریاّ المخلخل 
 

فھي تستجیب لھ وحده دون غیره (تمایلت   فھو وحده مَنْ یحاورھا إذ لا یظھر أحد معھ في حوارھا، وكذلك
) لینفرد وحده بجمالھا وكمالھا، فإذا داعبھا مالت علیھ، دقیقة الخصر ریانة الساق، وقد أظھر التضاد بین الخصر   عليَّ

 والساق، تمام الكمالین وغایة الجمالین. 

ع جواده، إذ یختص بھ  القصصي، والشاعر سیفعل الأمر نفسھ م الغزل  وھذا الأمر یظھر كثیراً في مشھد  
 وحده دون غیره من الرجال. 

 مھفھفة بیضاء غیر مُفاضة 
 

 ترائبھا مصقولة كالسجنجل  
 

المرأة المھفھفة ھي اللطیفة الخصر الضامرة البطن، والمفاضة ھي خلاف ذلك عظیمة البطن، فكأن الشاعر       
عندما أورد الصفة الأولى (مھفھفة) ثم أردفھا بصفة ثانیة تحیل على لون البشرة (بیضاء)، شعر أنھ أسرع في تجاوز  

ویغرق الموصوف في صفتھ، فـ(غیر مفاضة) وصف ورد    الأولى، ولم یوفھا حقھا من الكلام فرجع إلیھا لیؤكدھا،
بمنزلة الاستدراك على الوصف الأول (مھفھفة) وتأكیداً لھ، لتثبیت كمال ھذه الصفة في الموصوف، وھي بیضاء،  
وھذا الوصف یستحضر معاني الصفاء والنقاء وانتفاء ما یكدر البصر، وھو كذلك كنایة عن النعمة والشرف، وقد  

 . )xvi( یعدون لون البشرة البیضاء سمة جمالیة ودلیل شرف" كان العرب " 

ولما ردد الكلام في خفتھا وضمور كشحھا، استدرك بنفي ما قد یتوھم من ضعفھا وفرط ضمورھا، فذكر   
الترائب المصقولة، وھي من المواطن الدالة على تمام الجسد وصحتھ وسلامتھ وامتلاء ما یحسن أن یمتلأ منھ، ثم  

لمصقول بالمرآة في الصفاء والجلاء واللمعان، وھذا التشبیھ كذلك یشي بالنعمة ورغد العیش، فالترائب شبھ صدرھا ا
إنما تكون مصقولة ناعمة مستویة إذا كانت المرأة في صحة وعافیة ونعمة، وقد صقلت ترائبھا، فأشرقت صفاءً  

 ھزالاً، في مقابل ما یحسن أن یمتلئ .  وبیاضاً حتى لكأنھا المرآة المجلوة، أي أنھ لم یلطف ضعفاً، ولم یرق 

 كبكر مُقاناة البیاض بصفرة 
 

 غذاھا نمیرُ الماءِ غیر المحللِ  
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إنَّ التفسیرات التراثیة التقلیدیة تذھب إلى أن الشاعر شبّھ معشوقتھ في صفاء لونھا ونقائھ ببكر بیض النعام،  
وخصھا لأن البیضة الأولى لا یخلص بیاضھا خلوص   أشرب بیاضھا بصفرة، والبكر البیضة الأولى من بیض النعام،

 سائرھا، وھي كذلك الدرة التي لم تثقب، یرید أن المرأة بیضاء یخالط بیاضھا صفرة، وكذلك لون الدرّ.  

ھي الخلط،    . والمقاناة )xvii( والمقاناة: إشراب لون بلون، یقال: قوُنيَِ ھذا بذاك، أي: أشرب أحدھما بالآخر
وإنَّ الاختلاط بین الأبیض والأصفر ینتج لوناً لیس ھو البیاض الخالص، كما أنھ لیس ھو الصفار الخالص. وھذا  
ھو لون البشرة المحمود في النساء عند العرب آنئذٍ، لأن المراد بالصفرة صفرة طیب الجسد، ولذلك یشبھون بیاض  

   المرأة المشوب بالصفرة بالفضة قد مسھا ذھب. 

وبیان لونھا، فقد أشار إلى ذلك صراحة    أرى أن الشاعر ھنا لا یرید أن یتعرض إلى وصف بشرة معشوقتھ 
في البیت السابق (مھفھفة بیضاء) فھي ناصعة البیاض، لا یشوب بیاضھا أي لونٍ آخر، وإنما أراد أن یصف نقاء  
معشوقتھ وسط ھذا الوجود الفاسد من طریق البكوریة، ففي كلمة (بكر) إیحاء بالبكارة والطھر والبراءة، وھو دلیل  

أة لیست من عالم الفساد والخطیئة، إنھا حوریة من حوریات الجنة لا صلة تصلھا بعالمنا، فھو أراد على أن ھذه المر
أن یمنحھا النقاء والنعمة والبكورة والنفاسة، "والبكارة تشكل قیمة أصیلة فیما ینشده الإنسان من وراء كل ما یطمح  

 .   )xviii( لقیمة لحمة ھذه الصورة وسداھا" إلیھ من قیم حسیة ومعنویة؛ ولأجل ذلك كان الإلحاح على ھذه ا

وقولھ: (بكر المقاناة البیاض) راجع إلى قولھ: (وبیضة خذر لا یرُام خباؤھا)، لأن بیض النعام أشبھ بأنھ لا  
رام؛ لأن النعام من أشد الطیر تصوناً وحفظاً لبیضھ، واھتماماً بھ، وھذا شبھ خفي بین لا یرُام خباؤھا وبكر المقاناة  یُ 

 اض.  البی

والبكر من كل صنف ما لم یسبقھ مثلھ، والشاعر یشُیر ھنا إلى النقاء والطھارة، وعجز البیت (غذاھا نمیر  
الماء غیر المحلل)، یؤكد المعنى ویعمّقھ، أي غذاھا ماء لم یرد علیھ شارب فھو على نقائھ الأول وتمام طھارتھ،  

 وھو بذلك بمنزلة الماء البكر. 

لأن الشطر الثاني یعد صفة للأول، والصفة والموصوف شيء واحد، ولا یعطف  وفصل بین شطري البیت؛  
 الشيء على نفسھ.  

ولا بد أن نفھم أن الصفرة ھنا لا تشوب نقاء البیاض، بل تعززه وتزیده وضوحاً، لاسیما أنھ یرتبط بالشمس  
المرأة   بین صفرة  تربط  التقلیدیة  التفسیرات  أن  من  الرغم  وعلى  كلیاً،  والطیب  ارتباطاً  العطور  من  علیھا  وما 

(كالزعفران) إلاّ أن الأعمق والأدَّل أن نفسرھا بالشمس، فالشمس بیضاء وقت الضحى صفراء عند الغروب، إلى  
 .  )xix( جانب اقتران الصفرة بالقدسیة والتبتل، وھذا مما یعزّز دلالات البیاض أصلاً ویشتق منھا 

من ذكر جمال معشوقتھ الجسدي عتبة لتخطي الحسیّات المرئیة  أرى أن الشاعر أراد في ھذا البیت أن یجعل  
والدخول في فضاء كینونتھا غیر المرئیة، كینونتھا التكوینیة، لذلك أشار إلى الروافد النقیة التي غذتھا (غذاھا نمیر  

ن الشاعر  الماء غیر المحلل) للكشف عن كمالھا الداخلي المستتر، بعد أن كشف عن جمالھا الخارجي الظاھر، وكأ
یرید أن یقول: إنَّ جمال جسد معشوقتھ المرئي متسق تماماً مع كمال كینونتھا غیر المرئیة، بل ھو تجلٍّ من تجلیاتھ  
الكثیرة؛ لذلك نرى الشاعر بعد عدة أبیات یصف فیھا جمال معشوقتھ الحسي، یعود لیذكر تجلٍّ آخر من تجلیات  

 كمالات كینونتھا القدسیة، فیقول:  

 الظلام بالعشاء كأنھا تضَيءُ 
 

 منارة ممسىً راھب متبتلِ  
 

بمنارة راھب    إنَّ إشراقة وجھ معشوقتھ   لذلك شبھھا  القدسیة؛  تجلٍّ آخر من تجلیات كینونتھا  ولألأتھ ھو 
ممسىً متبتلِ، "وكان یمكن أن یشبھھا بكوكب، وھو أكثر تلؤلؤاً من منارة الراھب، أعتقد أن وجھ الشبھ لیس ھو  
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بالطھ الإحساس  ھناك  الراھب،  منارة  في  یكمن  أخر  شيء  ھناك  وإنما  فحسب،  والإشراق  والتقدیس  البیاض  ر 
، ذلك أن أساس كل الموجودات ھو الكمال، )xx( والروحانیة المطمئنة الكامنة في الإنسان وإن كان فاحشاً عربیداً"

وكل موجود مُیسَّر للكمال، ومن ثم فھو مُیسَّر للجمال، فإن تعرّض لمؤثرات السلب العدمیة أصابھ القبح والنقص، 
 ال.  فأصبح یلحُّ أكثر في طلب الجمال والكم

 تصدّ وتبدي عن أسیل وتتقي 
 

 بناظرة من وحش وجرة مُطفل  
 

ھ حیناً في تیھ ودلّ، وفي حركة الإخفاء والإبداء فتنة تجلب الأنظار وتستمیل  دیذات خدّ أسیل، تخفیھ حیناً وتب
 النفوس وتستھوي القلوب . 

وعبرّ بالفعل المضارع (تصدّ وتبدي) لاستحضار الصورة في ذھن المتلقي، وكأنھا حاضرة مشاھدة ، وبین   
الفعلین طباق دلّ على مدى صبوتھا، ودلھّا وفرط ثقتھا بجمالھا، وھي إذ تلقاك تلقاك بعینین یشع فیھما من الحنو  

 واللین ما یشع من عیني المھاة حین ترنو إلى أطفالھا. 

 ید الریم لیس بفاحشوجید كج
۳ 

 إذا ھي نصتھ ولا بمعطَّلِ  
 

ثم شبھ عنق محبوبتھ بعنق الظبي الأبیض الخالص البیاض في حالة رفعھا عنقھا في اعتدال طولھ وعدم  
فحشھ واستوائھ وبیاضھ، إلاّ أن جمال عنق محبوبتھ یفوق جمال عنق الظبي في أنھ مزین بالحلي ولیس عاطِلاً كعنق  

 الظبي. 

  تن أسود فاحموفرع یغُشّى الم
 

   كـلأثیث كقنـو النَّخلة المتعث 
 

إذا تمَّ طولھ وحسنھ"وقد امتدَّ شعرھا الطویل الجمیل (فرع) إذ "لا یقُال للشع       ، الشدید السواد )xxi( ر فرع إلاّ 
كل) قد دخل بعضھُ في بعضھِ  متداخل (المتعث(فاحم)، فكسا ظھرھا؛ لطولھ من جھة، ولغزارتھ وكثافتھ (أثیث) فھو  

لكثرتھ من جھة أخرى، وبذلك حاز شعر معشوقتھ كل صفات الجمال والكمال، في طولھ، ولونھ، وغزارتھ. وقد أكد 
 ت التالي مباشرة بقولھ : شوقتھ وكمالھ في البیعالشاعر جمال شاعر م

 تضلُّ المدارَى في مُثنى ومُرسل           غدائره مستشزراتٌ إلى العلاُ

في طولھ ولونھ وغزارتھ ھبة من الله لھذه المرأة، فإنھا زادتھ جمالاً فوق جمالھ،    فإذا كان جمال شعر معشوقتھ      
) وثنّت بعضھ  مستشزرات غدائر مرفوعات (  ھوكمالاً فوق كمالھ، فقد اعتنت بھ وجعلتھ ھیئات وأشكالاً، جعلت بعض

غزارتھ، "وكان من عادة    وجدلتھ، وأرسلت بعضھ إرسالاً، فحارت الأمشاط (المدارى) بین ھذه الأشكال وتاھت في
، فبیَّن أن منھ ما ھو مرفوع،  )xxii( نساء العرب أن تشد قسماً من الشعر كالرمانة، ثم ترسل فوقھ المُثنى والمُرسل"  

 ومنھ ما ھو مُثنى، ومنھ ما ھو مُرسل على ظھرھا. 
 مشھد لیل المأساة:  

وقصّ مغامراتھ العاطفیة. ینتقل إلى    وبعد أن ینتھي امرؤ القیس من وصف الأطلال، وسرد حكایاتھ الغزلیة
وقد افتتح الشاعر مشھد وصف اللیل وما یعانیھ من انتظار الصباح للبحث عن ثأره وإعادة مملكة أبیھ الضائعة،  

) المحذوفة التي تعبر عن القلة والتمیزّ:   اللیل بـ(واو رُبَّ

 لي الھمُوم لیَبتعليَّ بأنــواع   ولیلٍ كموْج البحْر أرخى سُدُولھُ 

إذ إنّ اللیل الموصوف في ھذا المشھد لیس لیلاً مكرراً مثل باقي اللیالي التي تختزنھا الذاكرة، یعیش لحظاتھ  
الشاعر بتعاقب ساعاتھ، وینقضي بانبلاج الفجر، وإنما ھو لیل استثنائي، لیل سقوط مملكة كندة، حدث مأساوي وقع  

ولذلك شبّھ    لكنھ عاش في وجدانھ وتجلّى في خیالھ لیلاً سرمدیاً یأبى الرحیل،مرة واحدة في حیاة الشاعر وانقضى، و
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الشاعر اللیل بموج البحر في تراكمھ وشدة ظلمتھ وتتابع أمواجھ من غیر انقطاع، وأمواج البحر تشبھ السدول، واللیل  
القاتمة السواد فیحجب وضح النھار ویفرد الشاعر في ظلام وحدتھ ویعزلھ  عن الوجود الخارجي،    یرخي سدولھ 

وبذلك یقیم الشاعر صورة لمنغلق خارجي یحیق بھِ، یظھر مُنغلقھ الداخلي النفسي. وغیر بعید أن یكون الشاعر شبّھ  
موج الھموم في اللیل بموج البحر، وذلك لأن أنواع الھموم في كثرتھا وتدافعھا لا تشبھ أن تكون متعلقة بـ(أرخى  

الشائع، وإنما الأشبھ بھنا أن تكون متعلقة بفعل محذوف ھو صفة اللیل، أي لیل یموج  سدولھ) كما ھو مقتضى المعنى  
بأنواع الھموم موجاً كموج البحر؛ وعلیھ یكون الموج في قولھ: (كموج البحر) لیس اسماً للموج، وإنما ھو مصدر 

كما یموج الماء في البحر، ویتدافع شُبّھ بھ، فاللیل تموج فیھ الھموم وتمور وتتدافع وتتھالك لتعود في طغیان وقھر،  
، وعلى ذلك )xxiii( ویتھالك في ضراوة وشراسة، یقول محمود شاكر ھذا أحق بالمعنى وبامرئ القیس ونبالة معانیھ  

فقد أصبح المعنى: ورب لیل تموج فیھ الھموم موجاً كموج البحر، فالمشبھ موج الھموم في اللیل، والمشبھ بھ موج  
 البحر، ووجھ الشبھ التتابع والتدافع والرھبة والخوف.  

  وقد كشف ھذا التشبیھ عن شدة معاناة الشاعر من الضیق والضجر في وضوح وجلاء، كما أفاد طول اللیل 
 وتتابع المصائب فیھ بلا انقطاع، ما یؤكد قوة صبر الشاعر وجلده.  

إنّ الھموم التي یعانیھا الشاعر في ھذا اللیل كانت ھموماً قاھرة غالبة أحاطت بھ من كل جانب، والبحر فیھ  
 معاني القھر والغلبة والإحاطة.  

الأبیات لا مجرّد معنى أن اللیل قد   موضع الجمال في ھذهھو والحركة    نّ تشخیص اللیل ھنا ومنحھ الحیاةإ
طال وأنھ سئم ھذا الطول، وقد تضافرت الصورة التشبیھیة و(لیل كموج البحر) مع الصورة الاستعاریة (أرخى  
سدولھ)؛ لتجسید الظلمة الرھیبة التي أحاطت بالشاعر من جھة، ولإشعار المتلقي بأن الھموم التي تمور بھا جوانحھ  

العابرة التي یمكن أن یسلو عنھا الإنسان بسرعة، وإنما ھي ھموم المملكة المنھارة والسلطان   لیست من قبیل الھموم 
 المفقود.  

ثم إنّ الشاعر جعل ھذه الأسدال التي ھي ظلمات بعضھا فوق بعض، بید اللیل یرخیھا اللیل على الشاعر  
) وكأنّ اللیل موكل بابتلاء الشاعر واختبار قدرتھ وإرادتھ وثبا  ) یشي بمعنى الھیمنة والإحاطة  (عليَّ تھ، إن لفظ (عليَّ

بالضعف   یوھم  الذي  إفرادھا  حالة  في  الشاعرة  الذات  على  المرخاة  السدول  ھذه  قبل  من  أعلى  من  المضروبة 
 والاستضعاف، ولكنھ یضمر القوة في الانتصار على كل ھذه المصاعب.  

صبر أو جزع، فالابتلاء ھو غرض اللیل    وقف اللیل من امرئ القیس موقف الممتحن، یختبر ما عنده من
من إرخائھ لسدولھ بالھموم، والعلة الحاملة علیھ. فھذا اللیل أرخى علیھ حجبھ وسدولھ مصحوبة بكل أنواع الھموم  
والأحزان لیختبر صبره وقوة احتمالھ، والزمن قوة لا تغلب وسلطة لا تقھر. وقف الشعراء أمام ھذا القاھر العظیم،  

ما كانوا یستسلمون إلیھ، وھو قوة جبریة قاھرة لا مفرّ منھا، ولكن امرأ القیس وقف ندّاً لھا لیؤكد قوة  ولكن سرعان 
 صبره وتحملھ وجلده.  

 وفي البیت إدماج، فقد أدمج الشاعر الشكوى من الھموم في وصف اللیل.  

الصورة   تعاضدت  الذي  الھموم  للیل  الرھیبة  الصورة  ھذه  لرسم  الدافعة  العلة  الصورة  إنّ  مع  التشبیھیة 
الاستعاریة في تجسید ھیمنتھ وتسلطھ على الشاعر تتضح في نھایة البیت في الفعل المضارع (لیبتلي) المجرّد من  
بأن یختاره   كل قید والدال على مطلق الابتلاء الذي یقصد بھ تمحیص قدرات الشاعر الذي بلغ شأناً جعلھ جدیراً 

لیقف ندّ   ( الحركة، فھو لا  الزمان دون غیره (عليَّ السكون لا  الذي یفرض  المبھم  الزمن  أمام اختیاره وابتلائھ،  اً 
یجري لأن الفضاء (الظلام) ھنا حطّم حركة الزمن ونفى استمراریتھ، وكأنَّ الزمن مقطوع عن زمنیتھ، إمعاناً في  
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م، وھو من أفصح الكلام  تقیید حركة الشاعر ومصادرة إرادتھ، وھذا "أجود ما قیل في طول اللیل من الشعر القدی
 .   )xxiv( وأبرعھ"

والفعل (أرخي) دلّ على تمام الفعل وانتھاء الحدث الذي مارسھ اللیل على الشاعر، وجاءت السدول بصیغة  
 الجمع إمعاناً في تأكید فاعلیة اللیل، وزاد من ھذه الفاعلیة تصویر الشاعر للمعقول في صورة المحسوس. 

اللیل، دخل معھ في حوار مباشر (فقلت لھ)، وھذا الحوار یجعل اللیل وثیق الصلة بوعي  وبعد أن شخّص الشاعر  
 الشاعر ووعي المتلقي. وھو حوار یعبرّ عن المشافھة والسماع بین الشاعر واللیل. 

 فقلتُ لھ لمّا تمطّى بصلبھِ 
 

 وأردفَ أعجازًا وناءَ بكلكلِ  
 

وبعد أن طال علیھ اللیل ویأس من انقضائھ، رسم لنا صورة حركیة من طریق الأفعال (تمطّى، وأردف، وناء)،  
 دالة على السكون والثبات، وھذه من روائع امرئ القیس، وھي صورة سمعیة بصریة.  

اللیل بالانجلاء والانت   ھاء، لیحلّ الصباح،  وبعد حوار الشاعر مع اللیل (فقلت لھ)، رفع صوتھ بالنداء مطالباً 
على الرغم من أن الصباح المرتقب لیس أحسن حالاً عند الشاعر من اللیل. ولكن قد یحمل الصباح أملاً في تحقیق  
ما یصبو إلیھ الشاعر من استعادة ملك أبیھ الضائع، وقد اصطرع الیأس (ظلام اللیل) والأمل (ضیاء الصباح) في  

 وجدان الشاعر. 

 طویل ألا انجلي ألا أیُّھا اللیلُ ال 
 

 بصبحٍ وما الإصباحُ فیك بأمثلِ  
 

إنّ تكرار أداة الحضّ مرتین في صدر البیت یظھر لھفة لا تحتمل تأجیل طلبھا في الانكشاف وانتشار الضیاء  
 ودحر الظلام، وفیھا نداء الاستغاثة وطلب الخروج من لیل الھموم والدخول في صباح الأفراح المرتقب. 

وفقدان السلطان تساوى اللیل والنھار، لذلك لا نتفق مع ما ذھب إلیھ د. عناد غزوان من  فبعد ضیاع الملك  
أن لیل امرئ القیس لیل عاشق مھموم إذ یقول: "إنھّ لیل عاشق مھموم... أصیب بالذھول من شدة وجده وتباریح  

، بل ھو لیل شاعر مفجوع بمقتل أبیھ وضیاع  )xxv( صباح بعده"ھ أن ھذا اللیل الطویل سرمدي لا إھواه، حتى خیل إلی
صباح فیھ، بمعنى لا مُلك فیھ ولا سلطان،  إملكھ، وفقدان سلطانھ؛ لذلك فإن ھذا اللیل في نظره طویل سرمدي لا  

لذلك یستأنف الشاعر الاستغاثة مرة أخرى إذ یأتي البیت الذي بعده مباشرة مصدراً بـ(یاء) الاستغاثة مسبوقاً بـ(فاء)  
 تئناف التي تظھر رغبة الشاعر الشدیدة في الخلاص من لیل الھموم.  الاس

 فیالك من لیل كأن نجومھُ 
 

 بلُِ  بیذالفتل شُدَّتْ  مغارِ  بكلِّ  
 

(فیالك من لیل) یؤكد خصوصیة ھذا اللیل ویعمق الانفصال بینھ وبین اللیل بمفھومھ الزمني المألوف، ومع أن   
ھذا التعبیر یحمل معنى التعجب والاستغراب ولكنھ یستبطن وسیلة أكیدة للتجاوز والانتصار للذات ورغبة في إعلاء  

ضة في الوصف، وتكثیف التصویر لبیان صعوبة المھمة،  المھمة وتقدیر إمكانات الذات، لذلك یتعمد الشاعر الإفا
ولذا تتوالى صورتان، یصل الشاعر في تشكیلھما ما بین معطیات الأرض والسماء بأقوى وسائل الوصل، وكأنما  
یشیر إلى تعاضد المكان والزمان في تكریس قھر الإنسان، "فإن الشاعر استعار لظلمة اللیل السدول المرخاة لما بین  

عار والمستعار لھ من اجتماعھما في منع الأبصار من الإبصار، وفائدة ھذه الاستعارة نقل الأخفى إلى الأظھر، المست
لأن السدول یدرك بحاستي البصر واللمس، والظلمة تدرك بأحدیھما دون الأخرى، ثم تمم بكونھ جعل السدول مرخاة  

،  )xxvi( منع رؤیة ما وراءھا؛ لاحتمال أن تكون مرفوعة"لأن ذكرھا بدون ھذا القید لا یوفي بالمعنى الذي قصده من 
 سدولھ.  ى وقد جاء إیقاع البیت بطیئاً وثقیلاً ثقل اللیل المرخ 

 فیالك من لیل كأنّ نجومھ
 ا ھَ صامِ كأنّ الثریّا عُلقت في مَ 

 

 ذیلِ یب تْ دَّ  الفتل شُ بكل مغارِ  
 جندلِ   مِّ إلى صُ  بأمراس كتانٍ 
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عناصر الصورة التشبیھیة وھي (النجوم، والحبال المفتولة، وجبل یذبل) معروفة ومألوفة یراھا الناس وتقع في       
نطاق الواقع المشاھد، فإذا أنت بحثت عنھا وحاولت مشاھدتھا على تلك الصورة الكلیة التي رسمھا خیال الشاعر لم  

 ترھا. 

ر الشاعر صورة شدّ النجوم بالحبال مرتین  في صیغة الجملة الاسمیة بما تعبرّ عنھ من الثبات الراسخ    كرَّ
وانقطاع الحركة وانعدام التغیرّ والتحوّل، ولما داخل (الفعل) الجملتین الاسمیتین (شدّت) و(عُلقّت) جاء فعلاً مقیداً  

الجمود، ولا ننسى أن الفعلین (شُدّت) و(عُلِّقت) قد جاءا بصیغة المبني للمجھول لید القدر   للحركة مؤكداً  تجسیداً 
لذلك  إرادتھ،  الشاعر وعطَّل  قیداً صادر حركة  اللیل  فقد أصبح  والھموم،  بالرزایا  الإنسان  تنیخ فوق  التي  الخفیة 
سیكون الجواد (قید الأوابد) ھو مَن سیكسر (قید اللیل) ویحرّر الشاعر من قبضة اللیل الخانقة مسترداً ضیاء الصباح  

 اللیل).  وأفراحھ التي خنقھا (قید 
 مشھد الجواد : 

یبدأ مشھد الجواد بحدث یدلّ على النشاط والحیویة (وقد اغتدي) وصدَّر الشاعر الفعل بالأداة (قد) التي تفید  
 تحقیق الفعل. 

 ــلِ یكْ ھَ  الأوابدِ  قیدِ   في وكناتھا        بمنجردٍ  وقد اغتدي والطیرُ 

ھى معھ، فھو أداتھ في  وحیویتھ، ھذا الجواد الذي سیلتحم بھِ ویتما یحاكي فیھ الشاعر الفارس نشاط جواده  
 والخروج من لیل الھموم.    ھِ تحقیق حُلم 

إنّ بكورة الصبح الندیة وإشراقة ضوئھ البسّام یواجھ بھما الشاعر لیل الھموم في المشھد السابق. إنّھ یواجھ  
) الحركة  بخفة  الھموم  وثقل  بالفرج،  والضیق  بالنھار،  والقعود  اللیل  بالانطلاق،  والجمود  الغادیة)،  النفس  حركة 

بالتحرّر، وھو ما یحققھ الجواد، إذ تماھى امرؤ القیس مع جواده الأسطوري، فأصبح في أفق منظوره الوجداني  
حقیقة ذھنیة لا شیئاً یحُاكي شیئاً آخر. ذلك أن جدلیة المُدرَك والوعي ھي العملیة التي تتحول بھا الصورة المرئیة  

 (المُتخیّلة) إلى فكرة في الذھن قائمة بذاتھا؛ لذلك اختفى الحوار في ھذا المشھد.  

یعید امرؤ القیس إنتاج ذاتھ (أناه) المشتھاة في مرایا جواده الأسطوري وعلیھ فإن كل ما سیسبغھ على جواده  
أول ھذه الصفات الكثیرة  من صفات الخیل الأصیلة تستبطن في داخلھا صفات فارسھا فـ(الخیل أعرف بفرسانھا). و

التي سیسبغھا امرؤ القیس على جواده (منجرد) بمعنى قلیل الشعر، وھي صفة من صفات الخیل الكریمة العتاق،  
تشي بسرعتھا الفائقة، وبعدھا مباشرة یذكر صفة ثانیة تؤكد الصفة الأولى، بل تزید علیھا وتبلغ بھا سرعة الجواد، 

ید الأوابد)، أي أنھ قاھر أوابد الوحوش، ولصفتھ ھذه علاقة من وجھ آخر بالبقاء والتأبّد،  الغایة التي ما بعدھا غایة، (ق 
وامتلاك سرّ الحیاة والأبدیة، باحتوائھ صفات الأوابد التي قیّدھا وامتلكھا، فما عجز عنھ الشاعر في الواقع یحققھ  

 جواده الذي تماھى معھ في الخیال.  

الوحوش تشـیر إلى الزمان الممتد إشـارة خفیة، ویكمن جمال ھذه الصـورة في تحویل  والأوابد كما تشـیر إلى  
القید وھو سـكون وجمود وضـیق إلى حركة وانطلاق واتسـاع؛ إذ إن سـرعة الجواد الخارقة لفیزیائیة الزمن تجعلھ  

فتسـتولي على المكان،  قیداً لكل الوحوش؛ لأنھ یدركھا أینما كانت على وجھ البسـیطة، فحركة الجواد تخترق الزمان  
 لذلك تسیطر حركتھ على العالم كلھ وتتحكَّم في أوابده، فھذا (القید) یخفي داخلھ عالماً من الاتساع یصعب تحدیده.

ومن المُلفت للنظر في ھذه الصورة الكلیة المكثفة التي رسمھا الشاعر لجواده الأسطوري الذي اخترق فیھا  
لم تتجاوز لفظیاً كلمتین (قید الأوابد) في مقام كلمة واحدة لأنھما متضایفتان،    الزمان واستولى على المكان ، أنھا 

و(قید الأوابد) كان ردّاً على (قید اللیل) وكسراً لھ، فقد كان لیل امرئ القیس قیداً لھ، فقد تجلّى في صورة حیوان  
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ر، فوقع الشاعر أسیر ظلام  كبیر مثل بعیر ضخم جثم على صدر الشاعر، فقیّد حركة الزمن وصادر حركة الشاع
اللیل الدامس المقیم، ولكن الشاعر لم یستسلم لھذا القید، فقد كسره وتحرّر منھ حین استحال فرساً یجري مخترقاً  
الزمن، بل أصبح ھو قیداً للزمن، فقد قیّد الوحوش (قید الأوابد)، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن الشاعر قد تحرّر  

القاھرة  الزمن  قیداً    من سلطة  ھو  وانتصر علیھ، حین أصبح  اللیل)  (قید  فقد كسر  الوجداني،  لیلھ  في  قیّدتھ  التي 
 للوحوش.  

ویذكر الشاعر صفة أخرى لجواده (ھیكل) أي ضخم یملأ عین الرائي ویسدّ الفراغ، والضخامة من الصفات   
بـ(ھیاكل) العبادة في العصر الجاھلي،  اللصیقة بالكائنات الأسطوریة، ویوحي لفظ (ھیكل) بالقداسة والجمال لارتباطھ  

إذ إنّ استعارة اللفظ تخلع على المعنى شیئاً من خصوصیاتھ. و(ھیكل) یتسق ویتراسل مع جلمود الصخر الذي حطَّھ  
 السیل من علِ، ویستمر الشاعر في ذكر صفات جواده فیقول:  

ً  دبرٍ مُ   قبلٍ مُ   رٍ فَ مِ  رٍ كَ مِ   معا
 

 لِ من عَ  السیلُ  طھُ حَ  رٍ خْ صَ  كجلمودِ  
 

أتت الصفات (مِكَرٍ مِفرٍَ مُقبلٍ مُدبرٍ) في الشطر الأول متوالیة بلا عطف؛ لتفید كمال اجتماعھا في الموصوف،  
وكأنھا صفة واحدة، قد اجتمعت في الجواد في وقت واحد، من غیر أن تكون مستقلة متغایرة، ولو أنھ قال: مكر  

معاً)، فترك الواو أفاد أن ھذه الصفات مجتمعة في الموصوف، وكأنھا صفة  ومفر ومقبل ومدبر لما صح أن یقول: (
 واحدة.  

وكلمة (معاً) ھنا ھي التي صنعت ھذا التداخل المذھل بین المتناقضات، وھذه صورة من أعجب الصور،  
الص بین  الشدید  التلاحق  بھذا  عنھا  عبر  وكیف  خیالھ،  في  قامت  وكیف  الشاعر،  إلیھا  اھتدى  كیف  فات ونعجب 

المتناقضة، وكیف أكد ھذه الحركة الغریبة بكلمة (معاً) ثم كیف وقع على كلمات متصاقبة في مبانیھا متباینة في  
معانیھا، لیؤكد ھذا التداخل، فالذي بین (مكر ومفر) جناس لاحق، وكذلك بین (مقبل ومدبر)، وھذا معناه أن الكلمات  

حدة، لولا اختلاف بعض حروفھا لیؤكد لك ھذا التداخل الذي یمُحى  الدالة على معانٍ متناقضة تكاد تكون كلمات وا
 بھ التعارض والتناقض بین المعاني.  

لتخلق صورة لجواد أسطوري یتحرك في كل الاتجاھات، وبمجرد  (معاً)  تلتئم ھذه الصفات الأربع في لفظ  
 انطلاقھ یدرك غایتھ (قید الأوابد). 

 ً متناسباً مع وصف الجواد وسرعتھ وبلغت الحركة أقصاھا في ھذا    وجاء الإیقاع في المصراع الأول سریعا
المصراع بفضل التماثل في الوزن بین مكر ومفر، وبین مقبل ومدبر، وما صاحبھ من تضاد في المعنى، وانقطاع  
الوصل بین الأوصاف من ناحیة واجتماعھا في مجموعتین متوازیتین من ناحیة أخرى، فمن ھذه المراوحة، بین  

اثل في الوزن والتضاد في المعنى، وبین الفصل والوصل، وفي صلب المعنى ذاتھ بین الكر والفر، وبین الإقبال  التم
والإدبار، وبین الحركة المتأكدة في الجزء الأول من الصدر المتولد من ھذا التتابع اللفظي وفي العجز المتولد من  

سلوب المقابلة الذي تولد من الطباق ومن المراوحة التي سبق  التشبیھ تتولد الحركة الشدیدة للجواد، أضف إلى ذلك أ
ذكرھا، وقد وظفھ الشاعر لتحقیق سمة الإطلاق، في الاتصاف في الصفة، ولعل أحسن ما یدل على ذلك لفظة (معاً)  

 التي كانت واصلة جامعة لما سبقھا من أوصاف متضادة واجتماع الأضداد یحقق صفة الإطلاق.  

إن الجانب الإیقاعي یضفي قیمة دلالیة وجمالیة من خلال ھذا التقسیم الذي یتوقف فیھ المنشد مع إنھاء كل تنوین   
من الكلمات (مِكَرٍ مِفرٍَ مُقبلٍ مُدبرٍ معاً) وھو یوحي ویوقع في روع المتلقي صوت وقع حوافر الجواد أثناء عدوه  

بعیداً عن إیقاع الوزن العروضي، لألفینا تماثلاً إیقاعیاً بین الكلمتین    وسرعتھ، ولو توقفنا عند إیقاع كل كلمة لوحدھا 
الأولى والثانیة (مِكَرٍ، مِفرٍَ) وتماثلاً إیقاعیاً بین الثالثة والرابعة (مُقبلٍ، مُدبرٍ)، وقد عمد الشاعر إلى التقسیم اللغوي،  

تنوین، وقد تكرر صوت المیم خمس مرات، وإلى تكرار صوت الراء ستّ مرات، وتوالي الكسرات، كما عمد إلى ال 
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وھذه الوسائل المركبة من شأنھا أن تثري موسیقى البیت، وتخلق من تآلفھ مع الأبیات الأخرى، ومع الوزن والقافیة  
بناء موسیقیاً رفیعاً، ولإنھاء المقاطع المرصعة ھنا بالراء أھمیة خاصة، فالراء صوت مكرر یمكنھ محاكاة الحركة  

 متكررة لھذا الجواد، ولاسیما أن النبر یقع على المقطعین (كرّ) في الأولى، و(فرّ) في الثانیة.  السریعة ال

إن تكرار صوت الرّاء أعطى مشھد الكرّ والفرّ والإقبال والإدبار الحیویة والاستمراریة، ومنحھ خصباً إیقاعیاً  
حظ معنىً عاماً من ھاتین الثنائیتین بعیداً عن المسبقات  مولِّداً دلالة تتابعیة تفید دوام الحركة وتكرارھا، ویمكن أن نل

الذھنیة القادمة من القراءات المعجمیة، فاللفظتان (مكر، مفر) توحیان بالحرب وأجوائھا، أما اللفظتان (مقبل، مدبر)  
 فمحایدتان إذ یمكن ورودھا في الحرب والسلام، وكأنّ الشاعر یرید أن یقول إن جواده كامل. 

المبالغة (مِكَرٍ، مِفرٍَ)، واسم الفاعل (مُقبلٍ، مُدبرٍ) على التعبیر بالفعل في وصف حركة جوادهِ    ة الشاعر صیغوآثر  
السریعة عند العدو؛ ذلك أن صیغة المبالغة واسم الفاعل یصوران حركة غیر مقترنة بزمان، والفعل مقید بزمنھ،  

ارجاً على قیود الزمان، بل على طبیعة الحركة؛ فجواده لا  وكأن الشاعر یرید أن یجعل جواده مخلوقاً أسطوریاً خ
 ما تكون الحركة الطبیعیة، ولكنك تجده یفعل كل ذلك معاً.   م یفر، أو یقبل ثم یدبر، على نحو یكر ث

راً، یتحكم في تحركھ بإدراك مَنْ لھ عقل،   إنّ ھذه الصفات التي أسبغھا الشاعر على جواده تجعل منھ كائناً مفكِّ
م في  فالتع بیر عن ھذه الصفات بصیغتي المبالغة (مكر، مفر) واسم الفاعل (مقبل، مدبر)، یجعل الجواد ھو المُتحكِّ

حركتھِ، وكأنھ أدرى متى یكون الكرّ ومتى یكون الفرّ، ومتى  یكون الإقبال ومتى یكون الإدبار، أي أن لھ القدرة 
مبالغة (غلو مقبول) إذ الوصف المبالغ فیھ ممتنع عقلاً وعادةً،  على الفعل إرادیاً والتحكّم في الحدث، وفي ھذا الشطر  

وقبُلَِ لاقترانھ بما یقربھ من الصحة والإمكان وھو لفظ (یكاد) المُقدَّر، فتقدیر الكلام: یكاد یكون مكرّاً مفرّاً مقبلاً  
 مدبراً معاً. 

ھذا التكمیل ما حصل لھا ھذه البھجة ولا    وقولھ (معاً) یعد تكمیلاً في غایة الكمال، فلو ترك المطابقة مجردة من
 ھذا الموقع، ثم إنھ استطرد، بعد تمام المطابقة وكمال التكمیل، إلى التشبیھ على سبیل الاستطراد البدیعي.  

وصدر ھذا البیت كنایة عن المناورات السریعة للجواد الذكي الذي یحسن تدبیر أمره، ولھذا یبدو ھنا الجواد  
 یبة من صفات البشر، الأمر الذي یعزّز فكرة تماھي الشاعر مع جواده.  بملامح إنسانیة قر

وكذلك في الشطر الأول تجسید النزوع الطاغي لھذا الشاعر إلى تحقیق نوع من الاستعلاء على فاعلیة الزمن، 
شبھ بالاستدلال؛  وكأنّ في ھذا ردَاً على فعل الزمن في مشھد الطلل ومشھد اللیل، ثم یأتي التشبیھ في الشطر الثاني أ

ذلك أن جلمود الصخر ما ھو إلا صمّ الجندل الذي كان في البیت قبل السابق وسیلة إیقاف حركة الزمن ابتغاء تمكین  
حالة القھر، وھیمنة الھموم على الشاعر فإذا بھ یصیر ھنا معولاً لاندفاع السیل القوي الذي یسقط من أعلى إلى أسفل  

 .  )xxvii( الزمن فیما لا یكاد یدرك من وحدات 

وفي ھذا الشطر الثاني، ثلاثة أمور تقتضي سرعة الصخر المُتدحرج: السقوط من الأعلى، وثقلھ، وقوة السیل  
التي تدفعھ، فالحجر یطلب جھة السفل لكونھا مركز قوتھ الجاذبة، وھذا التشبیھ یوحي بقوة اندفاع الجواد وسرعتھ  

 المُخیفة . 

السیل في مشھد المطر، إذ من حركة ھذا الجواد الأسطوري سینبثق المطر  ویعدُّ ھذا البیت تمھیداً لوصف   
 ویحدث السیل الملحمي الذي یغُرق المكان، وستتضح ھذه الصورة جلیاً في مشھد المطر والسیل. 

وقد تماھى امرؤ القیس من طریق جواده، مع الطبیعة ، فھو یرى ذاتھ في عناصرھا ومظاھرھا، بوصفھا       
دیمومة والتجدُّد، فقد كانت الطبیعة في نظره، القوة الخارقة غیر المنظورة التي تقوده ویخضع إلیھا؛ ولذلك أنموذجاً لل

بالعین نفسھا التي یرى فیھا الطبیعة، ومن ھنا فالجواد یقوده إلى حیث تتجلّى ذاتھ الخیالیة التي   كان یرى البطل 
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لى ذاتھ المشتھاة، ویستمر الشاعر في ذكر صفات جواده، فقد  یرغب بھا ویسعى إلیھا، فالجواد یمثلّ نظرة الشاعر إ
 انتقى امرؤ القیس أجمل الصفات وأكملھا من أربعة حیوانات لتجتمع في جوادهِ المشتھى. 

 لھ أیطلاً ظبي وساقا نعامةٍ 
 

 لِ تتفُ  وتقریبُ  رحانٍ وإرخاءُ سِ  
 

فقد شبّھ خاصرتیھ بخاصرتي الظبي في الضمور وعدم الانتفاخ، وشبھّ ساقیھ بساقي النعامة في الانتصاب  
والطوال، وشبّھ عدوه بارخاء الذئب، وشبّھ تقریبھ بتقریب ولد الثعلب، فاستعار لجواده الضمور من الظبي وھي  

أھم ما یمیزھا، وعدوه من الذئب، وھذا أھم ما  سمة تمیزّه، والساقین من النعامة من ناحیة الطول والانتصاب وھي  
یمیزّه، وتقریبھ من ولد الثعلب وھذه سمة ممیزة لھ، تفرّد بھا، فھو أحسن الدواب تقریباً، فالشاعر أخذ من كل حیوان  

 أجمل ما یتصف بھ، وأكمل ما فیھ، فجمع أربعة تشبیھات في بیت واحد. وھو ما یسمى بالتشبیھ المتعدد.  

في صیاغة ھذه التشبیھات أداة التشبیھ، لتؤكد تمام المشابھة بین المشبھ والمشبھ بھِ في كل تشبیھ.  وقد توارت  
ھـ) عن ھذا البیت "إنھ من بدیع التشبیھ؛ لأنھ شبّھ أربعة أشیاء بأربعة أشیاء في  ۳۹٥یقول أبو ھلال العسكري (ت  

 .)xxviii( بیت واحد" 

ص، فجواد امرئ القیس وحده یمتلك ھذه المزیّة ویحوز ھذه  وقد أفاد تقدیم الجار والمجرور (لھ) الاختصا
 الصفات المثالیة دون غیره من الجیاد، مثل صاحبھ الذي ینفرد عن سائر الناس في اختصاصھ بھذا الجواد. 

فھو  ،  )xxix( یقول خلف الأحمر: "لم أرَ بیتاًّ أفاد وأجاد وساد وزاد وقاد وعاد أفضل من قول امرئ القیس"
 .  )xxx( بیت؛ ولذا عُدَّ "أكمل بیت قالتھ العرب"أجمع  

كل مشبھ    – في ھذه التشبیھات    – فالجمع بین عدة تشبیھات في بیت واحد قد أضفى علیھ حسناً وبھاءً، وقد قرن  
أنھ جمع في ھذا البیت صدره وعجزه بین وجھین  "بالمشبھ بھِ، لذلك عدّ كل منھا تشبیھاً مفروقاً،  فضلاً عن ذلك  

ھیئة    ھالتشبیھ مختلفین باعتبار ھیأة الحركة وھیأة السكون، لدى الموصوف؛ فكان الصدر مستقلاً بوصف من وجوه  
التشبیھ   الحركة في  ھیئة  العجز  اعتبرت في  (الأیطلان والساقان) في حین  التفصیل  الجسم في سكونھ على وجھ 

 .  )xxxi( "سن في ھذا التشبیھ (الإرخاء والتقریب) على وجھ التفصیل كذلك، مما یثبت صفتي الجودة والح

أغدق امرؤ القیس على جواده أوصاف الكمال وصفات الجمال، فھو الكائن الجامح قاھر الأبعاد، وداحي  
لمكرمة، إنھ الوطن حیث یعزّ الوطن، والمكان إذا ما عزَّ المكان،    إلاّ   ستجاد إلا دفعاً لضیم، ولا یعُتلى المسافات، لا یُ 

 والملاذ العاصم من العسف.  والمنجاة من خسف اللیالي،  

إنّھ جواد غزو وغارة وحرب، وصید وطرد وسباق، ومفاخرة وعزّ وخیلاء، فقد اجتمعت فیھ من صفات  
الجمال والكمال معاً ما تفرّق في غیره من الحیوانات. إنّھ الأنموذج الكامل، فھو یثیر الإعجاب والدھشة بشكلھ وفعلھ، 

الب إذ یقول: "وحصان امرئ القیس یستخدم للصید واللھو لا للقتال... فحصانھ  ولذلك لا نتفق مع الدكتور عمر الط
 . )xxxii( جواد صید ولیس جواد قتال فھو یعادي النعجة والثور ویظفر بھما" 

د وصید في المقام الأول، إذ لم تكن  ة اصطیادھا یؤكد أنھ لیس جواد طرإنَّ عدم وصف الطریدة، وكیفی 
الفریسة في ذاتھا مقصداً لامرئ القیس؛ لذا نجده  "لا یصف طریدتھ بصفة تظھر ما یرغبھ في اصطیادھا كأن تكون  

، والقطیع یرمز بھ إلى بني أسد، قتلة أبیھ، ووصفھم  )xxxiii( مكتنزة باللحم مثلاً، بل وجدناه یتأنق في وصفھ لقطیع البقر"
بالقطیع یضمر دلالة الاستعلاء علیھم واستصغار شأنھم، فھم في منظوره الملكي عبید في مملكة أبیھ مملكة كندة،  

 والعبد عبد إن قام أو قعد. 

وإذا فرضنا أن ھناك جواد صید ولھو وطرد، وآخر جواد قتال وغارة وحرب، فلا اعتقد أن جواد الصید  
التي بلغت أكثر من عشرین صفة أصیلة للخیل العربیة، فضلاً عن ذلك   یستحق أن یذكر الشاعر لھ كل ھذه الصفات 
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أن جواد الصید والطرد لا یكون صلباً قویاً (كجلمود صخر)، وكذلك لا یكون ضخماً كبیراً (ھیكل)، وإنما حسبھ أن  
 یكون سریعاً خفیفا؛ً كي یلحق بالطریدة ویصطادھا. 

امرئ القیس جواد طرد وصید لاغیر، قد تأثرّ بقصة حیاة    ومن غیر البعید أن من ذھب إلى القول إن جواد 
الشاعر، إذ عاش الشاعر الشطر الأول من حیاتھ قبل مقتل أبیھ، عابثاً لاھیاً یطلب متع الحیاة ولذائذھا في الصید  

تحوّل من حیاة  والقصف والنساء، ناسیاً أو غافلاً أن المعلقة قد قالھا في الشطر الثاني من حیاتھ، بعد مقتل أبیھ، حین  
 العبث واللھو والمجون إلى حیاة الجد والطلب بثأر أبیھ. 

وبعد كل الذي ذكرناه، فإن جواد امرئ القیس ارتبط بالمطر أو المطر ارتبط بھ، وكأنھ أداة للسقیا واستنزال  
 یعقل أن ترتبط ھذه  الغیث من السماء، وھذه المھمة كان الشاعر الجاھلي ینظر إلیھا بعین التبجیل والإكبار، ولھذا لا 

المھمة بجواد طرد ولھو، لارتباطھا بعطاء السماء الذي یحفظ حیاتھم وحیاة حیواناتھم في صحرائھم القاحلة، ولذلك 
الألیق أن یرتبط ھذا الطقس المقدس بجواد أسطوري تحیطھ ھالة القداسة، وھذا ما فعلھ امرؤ القیس حین رسم جواده 

 في معلقتھ. 

امرئ القیس من الطردیات إلا من باب التوسع في المعنى فھو جواد فارس، وجواد عزّ،    لذلك لم یكن جواد 
وجواد طرد، فالشاعر یصف جواداً محارباً جسوراً وطموحاً مقتحماً للصعاب، ومتفوقاً على الزمن، مخترقاً سلطتھ  

 القاھرة، ویثیر في فارسھ الزھو والكبریاء والخیلاء. 

ملحم لحظة  الجواد  مشھد  مواجھة  إنّ  على  القادرة  والقوة  والعزیمة  الإرادة  یجسد  مشھد  لأنھ  مكتملة،  یة 
 الصعاب والتفوق على النظراء والأنداد.  

 فرھا واستعدادھا لمقاومة ما یواجھھا ویعترضھا.  د یمثل الرجولة الحقة في أقصى توفمشھد الجوا

ث یقع ومشھد یجري، وكأننا نراه حاضراً یمتلك امرؤ القیس موھبة فذة وخیالاً خلاقّاً یحیل الوصف إلى حاد 
 نرى أنفسنا داخل الفعل الدرامي في بؤرة الحدث الشعري.   – لقوة التصویر  – أمامنا، بل وكأننا 

لقد احتفى الشعر القدیم بالجواد احتفاءً كبیراً، ونجد أنّ ھذا الاحتفاء طبیعي نظراً للعلاقة التي كانت تربط الفارس  
 معھا الافتخار بالجواد وقوتھ إلى افتخار مُبطَّن بالفارس الذي یركبھ.   بفرسھ إلى درجة تحوّل 

 جامھُ رجھ ولِ علیھ سَ  وباتَ 
 

 مُرسلِ  وبات بعیني قائماً غیرَ  
 

تماھى امرؤ القیس مع جواده الأسطوري تماھیاً كلیاً حتى بات انتشاء ذاتھ المتكلمة متصلاً بحضور جواده  
(وبات بعیني قائماً غیر مرسل)؛ ذلك أن الجواد في الوجود الشعري وقدرتھ على فعل في عیني مخیلتھ الشعریة  

الخلق یستبطن في ذاتھ قدرة الشاعر على معاشرة الوجود حضوراً وفعلاً، ولأن غیاب الجواد یعني غیاب صاحبھ  
مر معھ وجود صاحبھ  عن الوجود، لذلك (وبات علیھ سرجھ ولجامھ) لیبقى فعل الجواد مستمراً في الوجود، ولیست

 مقاوماً العدم والفناء. 

 مشھد المطر والسیل: 

یبدو أن وصف المطر من المشاھد المحببة لدى امرئ القیس؛ لذلك لم یكتفِ بوصفھ فقط، وإنما تحدّث عن  
مقدماتھ من السحاب المتراكم الممطر ومصاحباتھ من برق ورعد وریاح، وكذلك تحدّث عن مآلاتھ إلى سیل عرم  

 إلى طوفان أغرق كل شيء تاركاً آثاره في كل مكان.  انتھى 
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وصفوا   الذین  أجود  "من  وھو  الأرض  إلى  السماء  من  المطر  رحلة  معلقتھ  في  یصف  القیس  فامرؤ 
، فقد كانت نفسھ راغبة في تأمل الجمال فاھتزّت لجمال مشھد المطر الأخّاذ، فأبدع في تصویره أحسن  )xxxiv(المطر"

 تصویر.  

یبدو أملاً ورغبة في انتصار الحیاة، ولعل البرق أیضاً الذي یلوح لیلاً ویراقبھ الشاعر،    فالمطر "في الشعر 
، ولشدة تعلّقھ بالمطر طلب من أصحابھ أن یمتعوا عیونھم بمنظر  )xxxv( لا یختلف عن البرق الذي یلوح في نفسھ"

نظروا كیف یمتد من یمین الأفق  السحاب الذي یغشى السماء ویغطیھا كاملة، وببریقھا الذي یومض من بعید، وأن ی 
 إلى یساره، ویكللّ قمم الجبال بعمائم سود.  

السیل ھو امتداد لمشھد الجواد "وكأنما كان الجواد مرسل (الغیث) الذي یتوقعھ الشاعر  المطر وإنّ مشھد  
 ، فمن حركة الجواد (مسح):  )xxxvi( الجاھلي دون قنوط"

 ىعلى الونَ  إذا ما السابحاتُ  مِسَحٍ 
 

 المركلِ  غباراً بالكدیدِ  أثرنَ  
 

 انبثق السیل (یسح):  

 عن كل فیقةٍ  الماءَ  سحُّ وأضحى یَ 
 

 لٍ ھبُ نْ الكَ  حَ وْ دَ  على الأذقانِ  كبُّ یَ  
 

 وكذلك ما یؤكد علاقة حركة الجواد بالسیل وتدفقھ قولھ:     

ً  دبرٍ مُ   قبلٍ مُ   رٍ فَ مِ  رٍ كَ مِ   معا
 

 لِ من عَ  السیلُ  طھُ حَ  رٍ خْ صَ  كجلمودِ  
 

فسرعة جواده الخارقة ھي كسرعة سقوط الصخور الضخمة المخیفة التي یدفعھا السیل من أعالي الجبال،  
فكأنھ من حركة الجواد الأسطوري الذي اخترق الزمان، انبثق السیل الملحمي الذي انتھى إلى طوفان أغرق المكان  

 واستولى علیھ.  

، وكأنّ امرأ القیس  )xxxvii( بالجواد وما انطوى علیھ من جموح"  "إنّ ھذا السیل العارم ینطوي على قوة ھائلة تذكرنا
یلجأ إلى قوة غیبیة تحقق لھ ما عجز عن تحقیقھ في الواقع الذي سلبھ مُلك أبیھ المتوارث وملكھ المرتقب، وحرمھ  
من صحبة عرائسھ من النساء، لذلك لجأ إلى جواده الأسطوري الذي اخترق الزمان وقھره، ولكن ھمّتھ كانت أكبر  

ى بسیلھ الذي انتھى إلى طوفان على المكان، وكأنھ بذلك یرد على لیلھ الذي  من أن تقف عند قھره للزمان، فاستول 
 أسره طویلاً، وعلى أطلالھ التي أبكتھ كثیراً.  

الشاعر وأحاسیسھ؛ لاستعادة   الذي اجتاح دواخل  الجارف ھو تیار الأمل  السیل  بعید أن یكون ھذا  وغیر 
ھایة المعلقة جاء تعبیراً عن غضبھ الكبیر واحتجاجھ الأخیر  مملكة أبیھ المترامیة الأطراف وكأنّ ھذا السیل في ن

 على قتلة أبیھ، فكان الشاعر مثل سیلھ الملحمي الذي انبثق من جواده الأسطوري، یقاوم الموت ویطلب الحیاة.  

مُتخیلّة لقوى الذات حین تسعى إلى إثبات كینونتھا وتثبیتھا،    - بعد صورة الجواد -إنّ السیل ھو صورة أخرى  
وفي ھاتھ الصورة یكشف لنا الشاعر عن معنى معلقتھ الكامل: فبین السباع الغرقى والعصافیر المغرّدة أدرك امرؤ  
القیس حقیقة الحیاة وسرّ الوجود في إحساس مزیج من الألم والبھجة، وقد نقلھ إلینا الشاعر بواقعیة، وھذا ما أثار  

 ة لصیقة بحیاتھ الواقعیة.  إعجاب معاصریھ وإعجابنا، فقد كانت تجربتھ الشعری

فإنھ في مشھد   تنھمر دموعھ على حبّھ المفقود،  مأساویاً  الشاعر في مشھد الأطلال وقف بطلاً  وإذا كان 
یقف بطلاً ملحمیاً یشُاھد تجدّد الحیاة، فالسیل ھنا مرادف لھذه الھزّة الكونیة التي تنجب الحیاة، فبعد  والسیل  المطر  

ة للحیاة، وبین غیاب المطر في مقدمة المعلقة وحضوره في نھایتھا تكمن وحدة المعلقة  كل طوفان ھناك ولادة جدید 
، )xxxviii( وفلسفتھا، فلسفة انتصار الوجود على العدم، فكل صور المعلقة، "ھي صور تتمظھر عدماً، وتستبطن وجوداً"

ف المستقبل المُتخیلّ، ولكن لا  وباختیار امرئ القیس نھایة مفتوحة لمعلقتھ، یقف المتلقي أمام سیلھا العرم یستشر 
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یستقر في ذھنھ شيء یقیناً، فمع تدفق السیبل تبقى دلالات المشھد احتمالیة مفتوحة على معانٍ متباینة تثُیر التساؤلات، 
 ولا تقدم إجابات حاسمة، تماماً مثل حیاة صاحب المعلقة ونھایتھ!. 

 الخاتمة والنتائج: 

في الواقع، فأعاد بناءھا منتصرة في داخل معلقتھ؛ ذلك أن المُتخیل جزء  رفض امرؤ القیس قبول ذاتھ المنھزمة   -۱
یرید، وإن كان ھذا   التي  الشاعر یوازي كینونتھ  إذ إن محكي مخیَّلة  الرغم من عدم صدقھِ،  الواقع على  من 

موقفین    المحكي نفسھ ھو واقع مضاد لواقعھ الحقیقي، لذلك تطلُّ الذات على نفسھا من موقع التحوّل وتقف بین 
متناقضین، الواقع المنھزم والخیال المنتصر، فقد أراد الشاعر أن یحقق التوازن لذاتھ المضطربة، فنظر إلى  
معلقتھ بوصفھا فعلاً وجودیاً یوازي فعل الواقع، إن لم یتفوق علیھ، بعد أن منح ذاتاً جدیدة لذاتھ تستوعب الفعل  

 ونقیضھ، كي یحقق التوازن لھا. 
الق -۲ بالكمال، وقد سعى امرؤ  معلقة امرئ  بالنقص والشعور  الشعور  یس صراع بین شعورین متناقضین ھما: 

القیس في مشاھد معلقتھ كلھا إلى أن یصل بذاتھ، بكل أقنعتھا ومكاشفاتھا، إلى الشعور بالكمال؛ لیواجھ بھ الشعور  
 بالنقص الذي أصاب ذاتھ من جرّاء انھیار مملكة أبیھ وضیاع ملكھ المرتقب. 

امرؤ القیس ملك أبیھ، مملكة كندة، ولم یفلح في استعادتھا، على الرغم من كل محاولاتھ التي بذلھا في سبیل  فقد   -۳
ذلك، ولكن في مقابل ذلك، احتل ذاكرتنا الجمعیة التاریخیة، ولم نستطع أن نتحرّر من سلطة مملكتھ الشعریة،  

من قید زمنھ التاریخي، زمن حیاتھ القصیرة،    على الرغم من تلك الحقب المتطاولة، وبذلك ارتفع امرؤ القیس 
 إلى تیار الزمن الشعري المتدفق عبر الأجیال المتعاقبة والمسافات المفتوحة. 

إنَّ مشاھد المُعلقة كلھا تعبرّ عن قضیة واحدة ھي الشاعر المنھزم في واقعھ التاریخي، المنتصر في خیالھ وعالمھ   -٤
شاھد متباینة، مثلھُا مثلُ الروافد التي تجري في أراضٍ مختلفة، ولكنھا  الشعري، ولكن معالجات الشاعر لھذه الم

 في النھایة تصب في نھرٍ واحد.
ظَھر امرؤ القیس في معلقتھ بطلاً مركباً، فقد تماھى الابن بأبیھ أو حلَّ الأب في ابنھ، فالبطولة الملحمیة في   -٥

 وحدة الأب والابن؛ لذلك تجلَّى امرؤ القیس في معلقتھ أمیر القبیلة وفارسھا معاً.   منالمعلقة بطولة مركبة 
البكاء، ونسقھ المضمر رثاء سیاسي یستبطن مأساتھ  إن وقوف امرئ القیس على الأطلال نسقھ الظاھر من أجل   -٦

في انھیار مملكة كنده مُلك أبیھ الضائع، وفقدان الشاعر الأمیر سلطانھ الذي كان ینتظره، وكذلك غزل امرئ  
القیس نسقھ الظاھر اللھو والعبث والمجون ونسقھ المضمر فخر غزلي تستعید من خلالھ ذاتھ الملكیة المتعالیة  

 ي انھار بانھیار مملكة أبیھ، ذلك أن الفخر آلیة من آلیات الدفاع عن الذات.توازنھا الذ 
لیس للمعلقة نھایة واضحة، فھي أفق مفتوح، ولعل ھذا یعود إلى أن الشاعر لم یكتمل وجوده الذي یأمل بعد،   -۷

خلھ (في خیالھ)  فإذا كان الشاعر قد فقد كینونتھ التي یرغب فیھا خارج النص (في الواقع)، فلتبقَ حیةّ في دا
متدفقة مع سیلھ الذي یتداخل فیھ الحلم بالذكرى، والمتخیل بالواقع، عسى أن یظفر بما تراوده بھ أحلامھ. إذ إن  
غیاب النھایة الواضحة في المعلقة جعل تجربة الشاعر في سیاق الحاضر المستمر؛ لیبقى حُلمُ استعادتھ لمملكة  

ع فلیبقَ خیالھ منتصراً، ثم إن غیاب النھایة الواضحة كأنھ یغرینا بالرحیل إلى  أبیھ الضائعة قائماً، فإذا غلبھ الواق
المستقبل، فبعد أن ینتھي الشاعر من إنشادھا یدفعنا لنتساءل : وبعد؟ فالمعلقة تنتھي نصّاً ولا تنتھي تلقیاً، إذ نبقى  

یال یتمثلّ القادم الآتي، لتبقى المعلقة  عالقین بفكرة السیل لا نعرف إلى أین سیأخذنا؟، عالقین بین واقع منصرم وخ
بكل أقنعتھا ومكاشفاتھا صراعاً بین الواقع المھزوم والخیال المُنتصر، بین فروسیة أسطوریة مُتخیَّلة، ومملكة  

 ضائعة في الواقع. 
المُتخیل،    إنّ امرأ القیس وھو یسعى إلى ھدم العدم وبناء الوجود، كان یسعى في رغبتھ المُقنَّعة إلى بناء العدم/  -۸

وھدم الوجود/ الواقع. فمعلقة امرئ القیس ھي ذاتھ البدیلة، ذاتھ المنسجمة مع (أناه) المتخُیَّلة المشتھاة، إنھ یحُاكي  
مُتخیلھ لا واقعھ، لذلك یعید إنتاج ذاتھ، ویعید تشكیل العالم الحسي الخارجي داخل معلقتھ، فھو شاعر وفارس  

ى إلاّ أن یغلبھ ولو في مُتخیلّھ؛ لذلك ینبغي قراءة معلقة امرئ القیس من  وأمیر، یرفض أن یأسره واقعھ ویأب 
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منظورین متباینین ھما: سلطة التاریخ، وحریة الخیال. فھي قصیدة رؤیة ورؤیا، رؤیة یحكمھا الواقع التاریخي،  
 ورؤیا ینازعھا المتخیل الشعريّ. فھذه المعلقة ذاكرة الوطن الضائع، ومتخیل الوطن البدیل. 

إنَّ استمرار تدفق السیل یشكل تأجیلاً للمعنى المرتقب، ولیس غیاباً مطلقاً لھ، فلیس كل تدفق للكلام بین المرسل   -۹
والمتلقي تواصلاً، وكل انقطاع لھ تفاصلاً، فقد یكون الصمت من أقوى وسائل تواتر الاتصال في مواقف معینة، 

م نفسھ، فبلاغة الصمت تتجاوز كل الأطُر، فھي تتحدّى  فقد یحقق الصمت تواتراً للاتصال أكثر من تدفق الكلا
غوایة القول وسلطة المرجع، وتصنع لنفسھا جمالیتھا الحرّة، فقد یبني الصمت أحیاناً أفقاً ممتعاً للتأمل لا تفسده  

مةً القیود التي تعرقل حیویتھا وتخ  نق  سلطة أعلى منھ، سلطة المرجع، فبلاغة الصمت تتجاوز نسق المألوف محطِّ
جمالیتھا، إذ تبقى لحظة اكتمال الجمال قائمة متجدّدة في أفُق المتلقي وفضاء مخیلتھ، تلتقي فیھا معانٍ متغایرة  
ودلالات محتملة في نسق شعري متحرّك مع سیل الشاعر المتدفق، وبذلك تحقق نھایة المعلقة الاستجابة اللاحقة  

 بعد أن حققت المعلقة الاستجابة المباشرة. 
 الھوامش: 
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